
 عــدن – توقعـــت مصادر دبلوماســـية 
تحدثت لـ“العرب“ أن تشهد الفترة المقبلة 
تحولا في اســـتراتيجية المجتمع الدولي، 
وخاصـــة فـــي الموقـــف الأميركـــي، نحو 
الضغط علـــى الحوثيين بعـــد أن تركّزت 
خـــلال المرحلـــة الماضيـــة حول سياســـة 
تشجيعهم ودفعهم للسلام والتي كان من 
بـــين نتائجها رفعهم من قائمة الجماعات 

الإرهابية في الولايات المتحدة.
كمـــا انعكس تعثّر الحـــوار مع إيران 
حـــول الملف اليمنـــي على اســـتراتيجية 
واشـــنطن المتعقلة باليمـــن والتي كانت 
تســـعى لحلهـــا ضمن صفقة شـــاملة مع 
طهران تشـــمل عددا من الملفات الساخنة 

في المنطقة.
ويقوم وزيـــر الدفـــاع الأميركي لويد 
أوســـتين بجولـــة فـــي المنطقـــة تشـــمل 
الإمـــارات والبحرين ولا يبدو أنها بعيدة 
عن التحـــركات الأميركية المتصلة بإيران 
واليمـــن، وخصوصا وأنهـــا تتزامن مع 
زيارة جديدة يقوم بها المبعوث الأميركي 
إلى اليمن تيم ليندركينغ تشمل السعودية 

والبحرين.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في 
بيان لها إن المبعوث ”ســـينضم إلى فريق 
مشـــترك بين الوكالات لتنســـيق مقاربات 
الأمـــن الإقليمـــي ومجموعة واســـعة من 
المخاوف المتعلقة بإيران، كما ســـيجتمع 
مـــع كبـــار المســـؤولين لمناقشـــة الجهود 
المبذولـــة لدفع عملية ســـلام شـــاملة في 

اليمن“.
وتأتـــي التحركات الأميركية مع بروز 
مؤشرات على إدراج الكونغرس الأميركي 
الحوثيـــين مجددا على قائمـــة المنظمات 
الإرهابيـــة فـــي أعقـــاب قيـــام الجماعـــة 
باقتحـــام مبنـــى الســـفارة الأميركية في 
صنعاء واحتجاز العشـــرات من العاملين 

في السفارة ونهب بعض متعلقاتها.
واعتبـــر مراقبـــون أن التحـــول فـــي 
مقاربة المجتمـــع الدولي قد يســـاهم في 
تحريـــك اتفـــاق الســـويد في مـــا يتعلق 
بموضـــوع الحديـــدة، معتبريـــن أن هذا 
الاتفـــاق يظـــل حجـــر الزاوية فـــي رهان 
الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن الدولي على إحلال الســـلام 

في اليمن ووقف إطلاق النار.
وعلـــى الرغم مـــن انتقـــاد الحكومة 
اليمنية المعتـــرف بها دوليـــا والتحالف 
العربـــي لاتفـــاق الســـويد إلا أن جميـــع 
الأطراف الموقعة على هـــذا الاتفاق الذي 
رعتـــه الأمم المتحـــدة فـــي أواخـــر العام 
2018 مازالت تعلن تمســـكها به خوفا من 
عواقب تعرضها لعقوبـــات دولية نتيجة 
لحالة الإحباط التي يعاني منها المجتمع 

الدولي وانسداد آفاق الحل السياسي.
وفي تصريح لـ“العرب“ توقع الباحث 
العوبلـــي  وضـــاح  اليمنـــي  العســـكري 

أن يـــراوح اتفاق الســـويد مكانـــه لفترة 
طويلة خصوصاً إذا اســـتمرت سياســـة 
الـــدلال الأممية والدوليـــة تجاه الحوثي، 
مشـــيرا إلى أن بعض نقـــاط هذا الاتفاق 
وبنوده لن ترى النور إلا بضغط عسكري 
نوعي يحقق تغييـــراً فعلياً على الأرض، 
بالتوازي مع ضغط سياسي أممي ودولي 

موجه ومكثف على الحوثي.
”المعطيـــات  أن  العوبلـــي  واعتبـــر 
الأخيـــرة لا تُبشـــر بـــأن الحوثـــي ماضٍ 
باتجـــاه الســـلام، ولا يبدو أنه يؤســـس 
للذهـــاب بهـــذا الاتجاه، ولا حتـــى يناور 
مجـــرد منـــاورة، وها نحن نـــراه يتحدث 
بوضوح بأنه وميليشـــياته ماضون نحو 
ما يســـمونه تحرير كامل التراب اليمني 

من اليمنيين“.
وعـــن علاقة التحـــركات العســـكرية 
الأخيرة بالمســـار السياســـي ومســـتقبل 
اتفاق الســـويد قـــال العوبلـــي ”توقعنا 
أن تكـــون الخطوات التـــي نفذتها قوات 
التحالف مؤخراً والتـــي بدأتها بمغادرة 
وما  محافظات ”شـــبوة وعدن والمهـــرة“ 
تلاها مـــن إعادة الانتشـــار بداية لإثبات 
حُســـن النوايـــا وإبطال مزاعـــم الحوثي 
بأنه يقاتل لإخراج القـــوات الأجنبية من 

اليمن“.

واســـتدرك مؤكدا أن ”الحوثي مازال 
مستمرا بتصعيده العسكري في أكثر من 
جبهة، وزاد على ذلك بانتشار ميليشياته 
في المناطق التي انســـحبت منها القوات 
المشـــتركة في الســـاحل، وهو بهذا يبعث 
رســـالة واضحة إلى الجميع بأنه مستمر 

في الحرب“.
من جهتـــه يؤكد الباحث السياســـي 
اليمني ماجد الداعري أن ”اتفاق السويد 
دفن تحت رمال الدريهمي والتحيتا التي 
ســـيطر عليهـــا الحوثي بعد الانســـحاب 
المثيـــر للجـــدل للقـــوات المشـــتركة منها 
بحجة إعادة الانتشـــار وفـــق خطة قيادة 

التحالف“.
تصريـــح  فـــي  الداعـــري  ويشـــير 
إلـــى أن ”أيّ تحركات دولية لا  لـ“العرب“ 
تركز على إحياء معركة استعادة الحديدة 
فهي تصبّ في صالح الحوثي سياســـيا 
وتفاوضيـــا كونـــه الكاســـب الوحيد من 

تطورات التحركات على الأرض“.

 الكويــت – تســــتمر الكويــــت بتصعيد 
إجراءاتها ضد اللبنانيين الموجودين على 
أراضيها بشــــكل يظهر أن هــــذا التصعيد 
مدعوم مباشرة من الســــعودية التي تريد 
أن تؤكد للطبقة السياسية المرتهنة لحزب 
الله أن ضغوطها لن تتوقف وأنها ستكون 
أكثر إيلاما بدءا من الكويت التي تحتضن 

جالية لبنانية تفوق الخمسين ألفا.
وقالــــت تقاريــــر إعلاميــــة محليــــة إن 
الكويــــت طلبــــت مــــن مئة مقيم وأســــرهم 
مغــــادرة البــــلاد لارتباطهــــم بحــــزب الله 
اللبنانــــي، وأغلــــب هــــؤلاء من الجنســــية 
اللبنانيــــة والبعــــض منهــــم مــــن إيــــران 

والعراق.
وأكدت مصــــادر كويتية مطلعة أن من 
تمّ إنهــــاء معاملاتهم فئة محــــدودة، وهم 
معروفون بشكل مســــبق لدى جهاز الأمن 
الكويتي، لكــــن المرحلة القادمة ستشــــمل 
قائمــــة أخرى من المرتبطين بشــــبكات دعم 
حــــزب الله وفق ما تكشــــف عنه تحقيقات 
أمنية كويتية تتم بتنسيق تام مع الأجهزة 

الأمنية الخليجية وخاصة السعودية.
وكشــــف مصدر كويتــــي لـ“العرب“ أن 
المرحلة القادمة ستشــــهد تضييقات أوسع 
على أنشطة المتعاطفين مع الحزب الموالي 
لإيــــران، وأن الكويــــت جــــادة فــــي تفكيك 
شــــبكات الدعــــم التي تقدم للحزب ســــواء 
أكانــــت تبرعــــات بشــــكل مباشــــر أو عبر 
الجمعيات الخيرية التي نجحت في خداع 
الكويتيــــين خاصة من الطائفة الشــــيعية 
تحــــت عناويــــن دينيــــة وإنســــانية براقة 

للتغطية على أجندتها الخفية.

وأضــــاف المصــــدر، الذي فضــــل عدم 
الكشــــف عن اســــمه، أن الكويت لا تتحرك 
بشــــكل منفرد، وهي تنسّــــق بشكل مباشر 
مع الســــعودية في ما يتعلــــق بالخطوات 
القادمــــة، وأن الريــــاض تريــــد أن تظهــــر 
من خــــلال القــــرارات الكويتية المتشــــددة 
فــــي موضــــوع التمويلات أنهــــا لا تتحرك 
بمفردهــــا، وأن أغلــــب الــــدول الخليجيــــة 
مســــتعدة للتفاعل مع ما تريده المملكة بما 
في ذلك التي ينظر إليها حزب الله على أنها 

خاصــــرة رخوة، وأنه بإمكانه الاســــتفادة 
من التسامح الذي تظهره الأسرة الحاكمة 
تجاه المجموعات السياسية والمذهبية في 

اختراق المجتمع الكويتي.
وتعتبــــر الكويت مركز ثقل بالنســــبة 
إلــــى التمويلات التي تأتي إلى الحزب من 
دول الخليج، حيــــث يوجد حوالي 50 ألفا 
من العمالة اللبنانية في الكويت لوحدها، 
ويرســــلون مبالــــغ طائلة إلــــى ذويهم في 
البلد الغــــارق في المصاعــــب الاقتصادية، 
لكنّ جزءا منهــــا يذهب إلى تمويل الحزب 

وأنشطته وحروبه الخارجية.
وأشارت تقارير محلية إلى أن الكويت 
ســــتلجأ إلى خطوة إضافية ضمن سلسلة 
إجراءاتهــــا تشــــمل وضــــع رســــوم علــــى 
التحويلات المالية إلى لبنان، وكذلك وقف 
حركــــة التوريــــد والتصدير إليه، مشــــددة 
علــــى أن سلســــلة الخطوات التــــي بادرت 
إليهــــا الكويت هي جزء من توجه خليجي 
أوسع لوضع لبنان أمام المعادلة الصعبة: 
أن يكــــون في صف حزب اللــــه وإيران، أو 
أن ينحــــاز إلــــى مصالحــــه ويحافظ على 
الامتيازات التي تحصل عليها عمالته في 

الخليج التي تعود عليه بالفائدة.
وكانــــت الكويت أعلنــــت وقف تحويل 
الأمــــوال الخيرية إلــــى لبنــــان معللة ذلك 
بعدم استقراره على الصعيدين السياسي 
والمالي. لكــــن الخطوة جاءت وفق محللين 

بعد الوقوف علــــى معطيات تظهر أنه يتم 
تحويــــل جزء مــــن تلك الأمــــوال إلى حزب 
الله، وهو ما يتعارض مع قرارات خليجية 
تمنــــع وصول أيّ دعم لحــــزب مصنّف في 

الخليج كمنظمة إرهابية.
ويأتي الحــــزم الكويتي بعد الكشــــف 
الأخير عن خلية في الكويت تعمل لصالح 
حــــزب اللــــه اللبنانــــي فــــي جمــــع أموال 
وتبرعات، إلى جانب تجنيد شباب للقتال 

تحت ألوية أذرع إيران في المنطقة.
وكشــــفت التحقيقــــات الأولية مع عدد 
من المتهمين أنهم حوّلوا أموالا طائلة إلى 
الحزب اللبنانــــي الموالي لإيران على مدار 
30 عامــــا بزعم دعم الأيتــــام وكفالتهم في 

لبنان.
ويقول متابعون للشــــأن الخليجي إن 
انطــــلاق الضغوط الســــعودية على لبنان 
بات أمــــرا مفهوما لاعتبارات من بينها أن 
تجربــــة الديمقراطية في الكويت ســــمحت 
في السنوات الماضية بتشكيل مجموعات 
سياســــية وطائفية لا يخفي بعضها ولاءه 
للخارج، واســــتفاد من ذلك لبناء شــــبكات 
ماليــــة وأمنية مشــــبوهة باتــــت تهدد أمن 
البلاد، وإن المســــؤولين الكويتيين يجدون 
فــــي الحزم الســــعودي تجاه لبنــــان غطاء 
مثاليا لتفكيك مختلف الشبكات والخلايا 
الناشطة في بلادهم أو خارجها والهادفة 

إلى خدمة أجندة حزب الله وإيران.

ويشير هؤلاء المتابعون إلى أن سفراء 
لبنان في الخليج قد بلّغوا حكومة بلادهم 
بتحذيـــرات واضحة مـــن جهات خليجية 
رســـمية بأن اســـتمرار لبنان في الســـير 
وراء أجنـــدة حزب الله وإيـــران قد تكون 
له تأثيـــرات بالغة علـــى مصالحه وعلى 

أوضاع الجاليات اللبنانية في الخليج.
وكانت صحف كويتية أكدت الأربعاء 
أن حكومة بلادها ”أوقفت“ تجديد إقامات 
لبنانيين يشـــتبه بانتمائهم لتنظيم حزب 
اللـــه ضمـــن الإجـــراءات الضاغطة على 
لبنـــان مـــن دول خليجية وفـــي مقدمتها 

السعودية.
أنه ”تم  وذكرت صحيفة ”السياســـة“ 
إيقـــاف تجديد إقامـــات وافدين غالبيتهم 
يحملـــون الجنســـية اللبنانيـــة يُشـــتبه 
بانتمائهـــم أو انتماء أقاربهم من الدرجة 
الأولـــى، أو الثانية، لحزب اللـــه تمهيداً 

لإبعادهم عن البلاد“.
من جهتها، نقلـــت صحيفة ”القبس“ 
عـــن مصـــادر أمنية قولهـــا إن جهاز أمن 
الدولـــة لن يســـمح لأيّ مقيـــم ينتمي إلى 
أحزاب مصنفة بأنهـــا إرهابية بالتواجد 
داخل البلاد، مشيرا إلى ”صدور تعليمات 
صريحة وواضحة بعدم التهاون في هذا 
الملـــف، وعدم الاســـتجابة لأيّ ضغوط أو 
وســـاطات مهما كانت، فأمن الكويت خط 

أحمر“.

 طرابلــس – حذرت أوســـاط سياســـية 
مفوضيـــة  تهـــور  إمكانيـــة  مـــن  ليبيـــة 
الانتخابات الليبية بمنع ســـيف الإسلام 
القذافـــي وقائـــد الجيش المشـــير خليفة 
حفتـــر مـــن الترشـــح بســـبب ضغـــوط 
تمارســـها مجموعات محسوبة على تيار 

الإسلام السياسي.
وقالت الأوســـاط إن منع حفتر وابن 
القذافي من الترشح ســـيمنحهما زخما 
سياســـيا خاصة بالنســـبة إلـــى القائد 
العـــام للجيـــش الـــذي تبـــدو حظوظـــه 
فـــي الفـــوز ضعيفـــة بعـــد أن تراجعت 
شعبيته بســـبب هزيمة طرابلس وسوء 
إدارة المنطقـــة الشـــرقية خاصـــة علـــى 
المســـتوى الأمنـــي وتواتـــر الحديث عن 
ملفات الفساد التي قد تبدد صورة القائد 

المنقـــذ لبرقة من الإرهـــاب والمجموعات 
المتطرفة.

وتشـــكك هذه الأوســـاط فـــي إمكانية 
فوز ســـيف الإســـلام رغم مؤشرات بشأن 
قبول شـــعبي له يعود أساســـا إلى فشل 
المحســـوبين على ثورة الــــ17 من فبراير، 
وتـــرى أن الانتخابـــات قد تأتـــي بنتائج 
عكـــس التوقعـــات، لذلك مـــن الضروري 
الســـماح له بخوض هـــذه التجربة فإذا 
فـــاز تكون هذه إرادة الليبيين وإذا فشـــل 
ســـيحترق وينتهـــي سياســـيا، أما منعه 
فســـيمهّد له الدخـــول بقوة في المشـــهد 

السياسي بعد سنوات من العزلة.
التحذيرات  هـــذه  مراقبـــون  ويؤيـــد 
ويـــرون أن ما جرى في تونـــس مثلا مع 
شخصيات مثل الرئيس الأسبق المنصف 

المرزوقي والسياسي أحمد نجيب الشابي 
بعد هزيمتهمـــا المدوية فـــي الانتخابات 
نســـف أيّ دور سياســـي لهما في البلاد 

ووضعهما أمام حجمهما الطبيعي.
العليـــا  المفوضيـــة  وأصـــدرت 
للانتخابات بيانا الأربعاء ألمحت فيه إلى 
إمكانيـــة منعهما من الترشـــح واحتمال 

إلقائها بالكرة في ملعب القضاء.
وأكّدت المفوضية أن اســـتلام طلبات 
الترشـــح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة 
بالاشـــتراطات القانونية المقدمة إليها لا 
يعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل.
وقالـــت المفوضية في بيان توضيحي 
نشرته عبر حســـابها الإلكتروني إن هذه 
العمليـــة هي عملية اســـتلام فقط للطلب 
الذي ســـيُحال إلى الإدارة العامة للتحقق 

من اســـتيفاء كامل المســـتندات المطلوبة، 
ومـــن ثـــم إحالة بعضهـــا إلـــى الجهات 
المختصـــة للنظـــر في مـــدى صحتها من 

عدمها.

وبالنســـبة إلى ســـيف الإســـلام فإن 
الدوليـــة  الجنايـــات  محكمـــة  مطالـــب 
بتســـليمه تعـــد كافيـــة لمنـــع ترشـــحه، 
أمـــا حفتر فقد يتم اســـتخدام جنســـيته 

الأميركيـــة أو بعـــض التجـــاوزات التي 
تمت أثنـــاء المعارك التي خاضها الجيش 
وخاصـــة حرب طرابلـــس وقضية المقابر 

الجماعية في ترهونة لمنعه.
فعـــل  ردود  حفتـــر  ترشـــح  وأثـــار 
غاضبـــة في مناطق غـــرب ليبيا واحتج 
العشـــرات الثلاثـــاء وهاجمـــوا فروعـــا 
لمفوضيـــة الانتخابات فـــي عدد من المدن 

والمناطق.
والتقى الســـفير والمبعوث الأميركي 
إلـــى ليبيا ريتشـــارد نورلانـــد الأربعاء 
برئيـــس مفوضيـــة الانتخابـــات خالـــد 
السائح في مقر المفوضية واجتمع في ما 
بعد بوفد ليبي رفيع المستوى في قاعدة 
إمعيتيقة الجوية، وفي حين يبدو موقف 
الولايات المتحدة غامضا بشـــأن ترشيح 

حفتر وســـيف الإســـلام فـــإن معلومات 
تســـربت من لقاء قاعدة إمعيتيقة أكدت 
أن نورلاند يقترح عرض الترشحات على 

القضاء.
ويقول مراقبون إن منع حفتر وسيف 
الإســـلام من الترشـــح وقبلهما الدبيبة 
يفتح المجال أمام وزير الداخلية السابق 
فتحي باشـــاغا الذي ينظـــر إليه كرهان 
أميركي أو منافســـه الذي من المرجح أن 

يكون من الشخصيات المغمورة .
ولم يقدم فتحي باشاغا ترشحه بعد 
إلـــى مفوضية الانتخابات لكن يتوقع أن 
يقـــوم بذلك خـــلال الأيـــام القادمة حيث 
كان أول مـــن أعلـــن نيته الترشـــح وبدأ 
حملة انتخابية خارجيـــة مبكرة بجولة 

أوروبية.
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عسكري نوعي

وضاح العوبلي

هل تخطئ مفوضية الانتخابات بمنع حفتر وسيف الإسلام من الترشح؟
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السنة 44 العدد 12244 أخبار
ت في منح المساعدات للبنان 

ّ
التعن

يضعف الدولة والجيش معا
دعم الجيش يعزز حضوره أمام حزب الله

 بيــروت – قالــــت مصــــادر لبنانيــــة إن 
التزمّت في منح المســــاعدات للبنان بتعلة 
مواجهــــة نفوذ حــــزب اللــــه ومحاصرته 
يضعف الدول اللبنانية وجيشها معا، في 
ظل وجود تمويل إقليمي مالي ولوجستي 
للحزب الذي يملك ترســــانة أسلحة تفوق 

أحيانا قدرات الجيش اللبناني.
وأكــــد هــــؤلاء على ضــــرورة مواصلة 
دعم لبنان ماليا وعســــكريا دون شــــروط 
مسبقة في هذه الفترة الحساسة من أجل 
الحيلولة دون انهيار المؤسسة العسكرية 
اللبنانية الضامن الأخير لاستقرار لبنان 

وأمنه المجتمعي.
وقالــــت وســــائل إعــــلام إســــرائيلية 
الأربعاء إن مســــؤولين إسرائيليين طلبوا 
من مندوبة واشــــنطن لــــدى الأمم المتحدة 
السفيرة ليندا توماس غرينفيلد اشتراط 
منح المســــاعدات الأميركيــــة للبنان بعدة 

بنود تتعلق بفرض قيود على حزب الله.
وبــــدأت الســــفيرة غرينفيلــــد الإثنين 
سلســــلة مــــن اللقــــاءات مــــع مســــؤولين 
إســــرائيليين قبل أن تتوجــــه الأربعاء إلى 
الأراضــــي الفلســــطينية للقاء مســــؤولين 

هناك.

أحرونوت  يديعــــوت  صحيفة  وذكرت 
أن المسؤولين الإســــرائيليين (لم تسمهم) 
طلبــــوا مــــن غرينفيلــــد أن تتضمــــن تلك 
الشــــروط إبعــــاد عناصــــر حــــزب الله عن 
الحدود مع إســــرائيل، وأن يتعهد الجيش 
اللبنانــــي بالعمل علــــى ”تصعيب“ إنتاج 
التنظيم للصواريخ الدقيقة ومنع تهريب 

السلاح له من خارج لبنان.
وتابعــــت ”بعــــد ورود أنبــــاء عن ترك 
جنود للجيش اللبناني تخشــــى إسرائيل 
مــــن أن الأســــلحة الأميركية التي ســــيتم 
تزويــــده (الجيــــش اللبناني) بها ســــوف 
وتســــتخدم  اللــــه  حــــزب  إلــــى  تتســــرب 

ضد الجيــــش الإســــرائيلي“. كمــــا طالب 
غرينفيلــــد  الإســــرائيليون  المســــؤولون 
بالتدخــــل لتكثيــــف جهــــود قــــوات حفظ 
الســــلام التابعة للأمم المتحدة ”يونيفيل“ 
لمراقبــــة الأراضي في جنــــوب لبنان التي 

يسيطر عليها حزب الله.
وينظر إلى الجيش اللبناني منذ فترة 
طويلة علــــى أنه مؤسســــة تمثل نموذجا 
نادرا يجســــد الوحدة والفخر الوطنيين. 
وأدى انهيــــار الجيش فــــي بداية الحرب 
الأهليــــة عندما انقســــم وفقــــا لانتماءات 
طائفيــــة إلى تســــريع انــــزلاق لبنان نحو 

سيطرة الميليشيات.
وكثفت القوى الدوليــــة مؤخرا وعلى 
رأســــها الولايات المتحدة وفرنسا دعمها 
العســــكري واللوجستي للجيش اللبناني 
لعدة اعتبارات على رأســــها تعزيز سيادة 
الدولــــة ومنــــع انهيــــار آخر حصــــن آمن 
للبنانيــــين، إلا أن الدعــــم الغربــــي موجه 
أيضــــا لمواجهة تنامي قــــدرات حزب الله 
العســــكرية التــــي قــــد يســــتغلها لفرض 

أجنداته الداخلية والإقليمية.
ويقول مراقبـــون إن اندفاعة الغرب 
لمساعدة المؤسســـة العسكرية في لبنان 
الذي يعاني مـــن صعوبات مالية خانقة 
تهدد بانهياره، تعبر عن مخاوف دولية 
مـــن أن تتســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة 
الحادة التي لم تع الأطراف السياســـية 
خطورتهـــا إلى الأن في تفـــكك الحصن 
الأخير لأمـــن اللبنانيين في ظل أجندات 
باســـتقرار  تتربص  وخارجية  داخليـــة 

البلاد.

وتتطلع الــــدول الغربية إلى دور أكبر 
للمؤسسة العســــكرية اللبنانية نظرًا إلى 
مــــا تتمتع به مــــن تقدير مــــن كافة القوى 
السياسية في الداخل اللبناني، وستكون 
الدعائــــم الأساســــية لذلك الــــدور ترجيح 
كفة الردع العســــكري للدولة في مواجهة 
تنامي قــــدرات حزب الله العســــكرية لمنع 
أي ضغــــوط من الحــــزب لتحقيق مصالح 
سياســــية في الداخل اللبنانــــي أو تجاه 

ملفات إقليمية.
الدفــــاع  وزارة  فــــي  مســــؤول  وقــــال 
الأميركيــــة (البنتاغــــون) إن إدارة بايــــدن 
ترغــــب في تفعيل قدرات الجيش اللبناني 
للتصدي لحزب الله واحتواء نفوذ إيران 

في لبنان.
وأوضــــح المســــؤول أن إدارة بايــــدن 
تدرك أن طهران تؤدي دورا فاعلا ومؤثرا 
فــــي لبنان عبــــر تنظيم حــــزب الله، وهي 
بالتالي ستبقى متمسكة بنفوذها في هذا 
البلــــد على رغم التقــــارب الممكن حصوله 
على مستوى المحادثات غير المباشرة مع 

طهران والمتعلقة بملفها النووي.
وأضاف المســـؤول، الـــذي طلب عدم 
ذكر اســـمه، أن فريق إدارة بايدن الأمني 
يرغب في تفعيل قدرات الجيش اللبناني 
بهدف التصدي لتنظيم حزب الله المدرج 
علـــى لائحة الإرهاب في واشـــنطن ومنع 
سقوط المؤسســـات الأمنية اللبنانية بيد 

التنظيم.
وتنامى الاســــتياء فــــي صفوف قوات 
الجيش بســــبب انهيــــار العملة الذي أدى 
إلى محو أغلب قيمة رواتبهم. وانخفضت 

قيمــــة الليــــرة اللبنانية 90 فــــي المئة منذ 
أواخر 2019 في انهيار مالي يشــــكل أكبر 
تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية 
التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وحذر قائــــد الجيش اللبنانــــي العماد 
جوزيــــف عون مــــن أن الأزمــــة الاقتصادية 

وضعت الجيش على شفا الانهيار.
ويؤكد مراقبون أن الاستجابة العاجلة 
إلــــى احتياجات الجيــــش اللبناني تعكس 
رغبــــة القــــوى الدوليــــة في تفعيــــل قدرات 
المؤسســــة العســــكرية اللبنانيــــة للتصدي 
لحزب الله واحتواء نفوذ طهران في البلاد.

ووقــــع الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
مذكــــرة رئاســــية مؤخــــرا تســــمح لوزيــــر 
الخارجية أنتوني بلينكن بمنح مساعدات 
فوريــــة للجيش اللبناني بقيمــــة 47 مليون 

دولار.
ووجه بايدن بســــحب مــــا يصل إلى 25 
مليــــون دولار مــــن الســــلع والخدمات من 
مخزون وموارد أي وكالــــة تابعة للولايات 
المتحــــدة لتقديم المســــاعدة الفورية للقوات 
المسلحة اللبنانية وسحب ما يصل إلى 22 
مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية 
من وزارة الدفاع لتقديم المســــاعدة الفورية 

للجيش اللبناني.
وتســــلم الجيش اللبنانــــي الثلاثاء 6 

مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة.
وجرت مراســــم التســــليم فــــي قاعدة 
حامات الجوية شــــمالي لبنــــان بحضور 
قائــــد الجيــــش اللبناني العمــــاد جوزيف 
عــــون والســــفيرة الأميركية فــــي بيروت 

دوروثي شيا.

ــــــون من مغبة  حذر ساســــــة لبناني
اشــــــتراط منح المســــــاعدات المالية 
بفــــــرض  ــــــان  للبن والعســــــكرية 
ــــــه، إذ أن  ــــــى حــــــزب الل ــــــود عل قي
ــــــة اللبنانية  ذلك ســــــيضعف الدول
بدرجة  العســــــكرية  ومؤسســــــتها 
أولى ولن يمــــــس من قدرات حزب 

الله الذي تموله إيران.

آخر حصون اللبنانيين 

 الخرطوم – انعكست الخلافات العلنية 
بــــين القــــوى المدنيــــة الرافضــــة للانقلاب 
العســــكري فــــي الســــودان علــــى فاعليــــة 
المظاهرات التي دعت لها تنســــيقيات لجان 
المقاومة ودعمتها قوى سياســــية الأربعاء، 
حيــــث اقتصــــرت المســــيرات علــــى مناطق 
محــــددة مقارنــــة بالمليونيات الســــابقة، ما 
يعكس حالــــة فقدان الثقة في كافة المكونات 
السياسية التي فشــــلت في تحقيق أهداف 
الثــــورة على نظــــام الرئيس الســــابق عمر 

البشير.
وخرج الآلاف من المتظاهرين في مناطق 
متفرقة فــــي الخرطوم ومدينــــة بحري وأم 
درمــــان، مــــن دون أن يؤدي ذلــــك إلى تأثير 

واضح على معادلة الحل السياسي.
العســــكري  المكــــون  تمسّــــك  واســــتمر 
بقراراتــــه، ويمضي في طريقــــه بلا التفات 
حقيقــــي لما يدور في الأحيــــاء والميادين، ما 
يمهد لســــقوط تلك الورقة من معادلة الحل 

السياسي.
وغاب التنســــيق بــــين لجــــان المقاومة 
وتجمع المهنيين وعــــدد من الأحزاب المدنية 
بعد أن شهدت ”الغرفة المشتركة“ التي تدير 
الاحتجاجات خلافات أدت إلى إبعاد تجمع 
المهنيــــين من عضويتها وبرّر ذلك بمخالفته 
الأهداف المتفق عليها بين الأجســــام المهنية 

ولجان المقاومة.
وخســــرت لجان المقاومــــة رهانها على 
مشــــاركة قطاعات أكبر مــــن المواطنين بعد 
أن وظفت اليوم الــــذي كان من المفترض أن 
يجري فيه تسليم السلطة للمدنيين الأربعاء 
(17 نوفمبر) في الدعوة للمظاهرات، وســــط 
توقعات بأن تشــــهد الأيام المقبلة محاولات 
لتصحيــــح الوضــــع القائــــم عبــــر إطــــلاق 
مبــــادرات للتوافق بين القــــوى المدنية التي 
تواجه انحســــارا في الأدوات التي تمُسكها 
في مواجهة القرارات التي اتخذها الجيش.

ووجه تجمع المهنيــــين انتقادات علنية 
للمجلــــس المركزي لقوى الحريــــة والتغيير 
قبيــــل انطــــلاق مظاهرات الأربعــــاء، واتهم 
القوى السياسية التي ترغب في التفاوض 
مع المكون العسكري بأنها تسعى للمحافظة 
على مواقعها في الســــلطة، ونفى مشاركته 
فــــي اجتماعــــات جــــرت تحالــــف الحريــــة 

والتغيير ووسطاء تابعين للجيش أخيرا.
القــــوى  فشــــل  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
السياسية في الوقوف على أرضية مشتركة 
فــــي مواجهة الانقــــلاب جعل هنــــاك قناعة 
شــــعبية بصعوبــــة تغييــــر الوضــــع القائم 
بفعــــل تعدد الأجندات وغيــــاب الحد الأدنى 
من التنســــيق بين القوى المختلفة، في حين 
أن القيادات العســــكرية رسّخت حضورها 
علــــى رأس الســــلطة وقطعت شــــوطا مهمّا 
فــــي طريق ســــيرها نحــــو تطبيــــق رؤيتها 
التــــي هدفت لإبعاد المكــــون المدني من رأس 

السلطة.
المقاومــــة  لجــــان  تنســــيقيات  وتجــــد 
التــــي لعبــــت الــــدور الأكبر على مســــتوى 
حشــــد الشــــارع في مواجهة نظام الرئيس 
الســــابق عمر البشــــير صعوبــــة بالغة في 
إقنــــاع المواطنــــين بالنــــزول مــــرة أخــــرى 
بعــــد الصراعات التي نشــــبت بــــين القوى 

السياسية العامين الماضيين.

بالحــــزب  البــــارز  القيــــادي  واعتــــرف 
الشيوعي صديق يوسف، بعدم وجود مركز 
واحد يســــتطيع إدارة حركة الشارع بالرغم 
مــــن أن كافــــة المكونات الرافضــــة للانقلاب 
تصدر يوميا بيانات تؤكد موقفها الرافض 
لاختطاف الســــلطة، ما جعل هناك هتافات 
عديدة تنــــال من القــــوى السياســــية التي 
شاركت في هياكل الحكم الفترة الانتقالية.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
واســــعة  وقطاعــــات  السياســــية  القــــوى 
في الشــــارع ليــــس لديها من خيار ســــوى 
الاحتجــــاج الســــلمي، والذي يتــــراوح بين 
التظاهــــر والإضــــراب والعصيــــان المدني، 
وهنــــاك توافــــق على ضرورة عــــدم تحويل 
الســــودان إلى ليبيا أو صومــــال جديد، ما 
يجعــــل هناك إصرار علــــى الدعوة للتظاهر 
والاحتجاج بشــــكل يومي حتــــى نؤكد أننا 
ثابتــــون على موقفنــــا ولن نتراجــــع إنهاء 

الوضع القائم.

عن إطلاق  وكشــــف يوســــف لـ“العرب“ 
الحزب الشــــيوعي مبادرة للمّ شــــمل القوى 
السياســــية على أن تكون هناك دعوة للقاء 
واحد يجمع الأحزاب والتيارات على إنهاء 
الحكم الدكتاتوري، وقدم خطة عمل لكن ما 
يُصعــــب الأمر أن الأجهــــزة الأمنية التابعة 
للانقــــلاب تقطع وســــائل الاتصــــال وقامت 

باعتقال عدد كبير من قيادات الأحزاب.
وشــــنّت الأجهزة الأمنية الأربعاء حملة 
اعتقالات جديدة شــــملت عــــددا من قيادات 
الصف الثاني والثالــــث في أحزاب تحالف 
الحرية والتغيير، وفرقت المتظاهرين بالغاز 
المســــيل للدمــــوع وقطعــــت خدمــــة الهاتف 
المحمــــول، فضــــلا عــــن الإنترنــــت، وأغلقت 
أربعــــة جســــور رئيســــية تربــــط الخرطوم 
بمدينتــــي أم درمــــان وبحري قبــــل انطلاق 

مظاهرات مطالبة بعودة الحكم المدني.
الســــودانية  الســــلطات  واســــتطاعت 
مــــن المنظــــور الأمنــــي أن تربــــك تحــــركات 
القــــوى السياســــية لمواجهة الانقــــلاب، ما 
أفقــــد الحــــراك زخمه فــــي الشــــارع بعد أن 
قطعت الصلات بين القيــــادات ذات التأثير 
السياســــي والشــــارع، وتدخلــــت بصــــورة 
خشــــنة عبر فض التجمعات بالغاز المسيل 
للدموع ما جعل هناك مخاوف من المواطنين 
للنزول إلى الشــــارع مع انتشــــار العناصر 

المسلحة على نطاق واسع.
وعلى المســــتوى السياسي أيضا تحرّك 
المكــــون العســــكري بصــــورة أكثــــر فاعلية 
وأجاد استخدام الأدوات التي يمتلكها بعد 
أن تمكن من تشــــكيل مجلس ســــيادة جديد 
شاركت فيه الحركات المســــلحة التي كانت 
مؤيدة للمكون المدني في الســــابق، واستمر 
فــــي اللعب بورقــــة رئيس الــــوزراء المعزول 
عبداللــــه حمدوك ورفض خســــارتها مبكرا 
لإدراكه بأنه يشكّل رقما مهمّا ولا يزال يلوّح 

بإمكانية ترؤسه للحكومة الجديدة.

خلافات المدنيين في السودان 

سقط الرهان على الشارع
ُ

ت

 القاهــرة – مضــــت عائشــــة خيــــرت 
الشــــاطر علــــى نفــــس طريق الذي ســــلكه 
شــــيوخ الســــلفيين الذيــــن نفــــوا صلتهم 
بالأفكار المتشــــددة التي روّجــــوا لها، فقد 
تبــــرأت ابنة القيــــادي البارز فــــي جماعة 
الإخوان مــــن الانضمام إلــــى التنظيم من 
دون أن يعبّــــر موقفها عــــن مراجعة يمكن 

أن تشــــكل خروجًــــا عن مبــــادئ الجماعة، 
وهو أمر وصفه متخصصون في شــــؤون 
الحركات الإسلامية بأنه مراوغة تتماشى 

مع حالة التفكك التي ضربت الجماعة.
وأنكرت عائشة الشاطر في أقوالها 
أمـــام النيابة العامة الأحـــد انضمامها 
إلى جماعـــة الإخـــوان، وحاولت تبرئة 
والدتها وأشـــقائها من الانضمام إليها، 
مظاهرات  فـــي  مشـــاركتهم  واعتبـــرت 
ميـــدان رابعـــة العدويـــة بالقاهرة وما 
تلاهـــا كانـــت بســـبب التعاطـــف مـــع 

المتوفيين فـــي أحـــداث الاتحادية (مقر 
الحكم في مصر)، والمطالبة بالإفراج عن 
محبوسين، وعلى رأسهم والدها خيرت 

الشاطر.
وتنتظــــر ابنة الشــــاطر إلــــى جانب 20 
آخرين على رأسهم المرشح الرئاسي الأسبق 
عبدالمنعم أبوالفتوح وابنه أحمد والناشــــط 
محمــــد القصــــاص وقيــــادات فــــي جماعــــة 
الإخــــوان، بعضهــــا هارب، والمذيع بشــــبكة 
الجزيرة أحمد طه القاضي، جلســــة جديدة 
من محاكمتهم فــــي القضية التي تحمل رقم 
440 لسنة 2018 بتهمة الانضمام إلى جماعة 
إرهابيــــة والتخطيــــط لإســــقاط الدولــــة في 

الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري.
ولعبـــت ابنة الشـــاطر دوراً في تنظيم 
صفـــوف شـــباب الإخـــوان بعـــد الإطاحة 
بحكـــم الجماعة في الثالث من يوليو 2013 
وتواجـــه اتهامـــات بالتنســـيق بـــين قادة 
الجماعة في الســـجون وبين كوادر هاربة 
قبل إلقـــاء القبض عليها في نوفمبر 2018، 
وتعـــد أبرز العضوات داخـــل التنظيم بما 
لديهـــا من شـــعبية فـــي صفوف الشـــباب 
وأطلقـــوا عليها ”مرشـــد الشـــباب“ كدلالة 

على نشاطها التنظيمي.
وتعـــد مســـألة الإنـــكار للانتمـــاء إلى 
الجماعة المصنفة إرهابيًا في مصر وبعض 
الـــدول العربية أمراً متكرراً بالنســـبة إلى 
قادتها الذين يخشون تطبيق أحكام تصل 
إلى السجن خمسة عشـــر عامًا، وأن إقدام 

بعض القيـــادات إظهار قوتهـــم ومحاولة 
التأكيد على مشاركتهم بفاعلية في أنشطة 
الجماعة في وقت ســـابق جاء انطلاقاً من 
أنهم ســـوف ينتصرون فـــي معركتهم مع 
الدولة المصرية قبـــل أن يتيقنوا لاحقا من 

عدم قدرتهم على العودة مجدداً.
وعبـــرت عائشـــة بشـــكل علنـــي عـــن 
موقـــف والدها وبعـــض قطاعات الجماعة 
المحســـوبة على التنظيم الســـري بشـــأن 
قيادة الرئيـــس الإخوانـــي الراحل محمد 
مرســـي، وقالـــت إنه لـــم ينجح فـــي إدارة 
شـــؤون البلاد خلال فترة حكمه ووصفت 

أداءه السياسي بـ“الضعيف“.
احتـــواء  فـــي  فشـــل  أنـــه  وأضافـــت 
المواطنين وفهم متطلباتهم، وأرجعت الأمر 
إلى عـــدم اقتناع الناس بـــه وأن خطاباته 
أخفقـــت في الوصـــول إلى عامة الشـــعب 
ولم تكن مناســـبة، ورأت وفق ما قالته في 
التحقيقـــات الخاصة بالقضية أن مرســـي 
كان يجب عليه الدعوة لانتخابات رئاسية 

مبكرة والتنازل عن الحكم.
وقـــال الخبيـــر في شـــؤون الجماعات 
الإسلامية عمرو عبدالمنعم إن ابنة الشاطر 
لم تقترب مـــن مفاهيم المراجعات المطلوبة 
لائحـــة  رأس  علـــى  والدهـــا  أن  باعتبـــار 
التنظيم السري للجماعة، وكلماتها جاءت 
معبرة عن موقف التنظيم الذي بدأ يرفض 
بعـــض ممارســـات الرئيس الراحـــل التي 

أثّرت سلبًا على أدائه.

وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
موقف مجموعة خيرت الشـــاطر الرافضة 
لأداء مرســـي جـــاء نتيجـــة رغبتهـــم فـــي 
الســـيطرة بشـــكل كامـــل علـــى مؤسســـة 
الرئاســـة بعد أن نجحوا في وضع قيادات 
تابعة للتنظيم الســـري في مواقع رئاسية 
مهمـــة عمـــدت علـــى تطويعـــه. واعترفت 
الشاطر أن قوات الشـــرطة المصرية وفرت 

ممرات آمنة للساعين للخروج من اعتصام 
رابعـــة العدوية في أثنـــاء عملية فضه في 
الرابع عشـــر مـــن أغســـطس 2013، وأنها 

خرجت من الاعتصام عبر تلك الممرات.
ووجهــــت النيابــــة العامــــة للمتهمين 
فــــي القضيــــة التي تضــــم ابنة الشــــاطر، 
تهما مثل قيــــادة جماعة إرهابية الغرض 
منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدســــتور 
الدولــــة  مؤسســــات  ومنــــع  والقوانــــين 

والســــلطات العامة من ممارســــة أعمالها 
الشــــخصية  الحريــــة  علــــى  والاعتــــداء 
للمواطنــــين والحريــــات والانضمــــام إلى 
الجماعــــة الإرهابية مع علمهــــم بأهدافها 
ووســــائلها فــــي تحقيــــق تلــــك الأغراض 
وتمويلهــــا بالأمــــوال واســــتخدام مواقع 
إلكترونية بغــــرض الترويج لأفكار داعية 

إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
وأوضح الخبير في شؤون الجماعات 
أن  الإســــلامية منيــــر أديــــب لـ“العــــرب“ 
الجماعة تخلت عن أسلوب التحدي الذي 
تبنته خلال السنوات الماضية في مواجهة 
الدولــــة المصرية، وفي ذلــــك الحين كانت 
هناك رغبة في إرســــال إشــــارات سياسية 
للمؤيديــــن والأتبــــاع فــــي الخــــارج بقوة 
الجماعــــة وصمودها فــــي وجه الضربات 
التي تلقتهــــا، غير أن الوضع اختلف الآن 
وبدا أن هناك رغبة في استخدام أساليب 

مراوغة وجس النبض.
وأشار إلى أن مشــــهد عائشة الشاطر 
أمــــام النيابة ينذر بإمكانية تبرؤ مرشــــد 
الجماعــــة مــــن الانتمــــاء إلــــى التنظيــــم 
مستقبلاً، وهو أمر غير مستغرب بالنسبة 
إلــــى جماعــــة اعتــــادت اســــتخدام التقية 
السياسية، وتعطي الحق لنفسها للأقدام 
على هذه الممارســــات للهروب من العقاب، 
لأن الجماعة تعاني حالة من التفكك التي 
تجعل هناك عدم قدرة على اتخاذ مواقف 

موحدة في الوقت الحالي.
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 مــأرب (اليمــن) - تدخـــل المعركة في 
محافظـــة مـــأرب شـــمال اليمـــن مرحلة 
جديدة بعد عملية إعادة الانتشار للقوات 
الموالية للحكومة الشـــرعية في الساحل 
الغربـــي، في إطـــار إعـــادة توزيع الجهد 

العسكري وإسناد الجبهات الملتهبة.
وتقول أوســـاط سياســـية وعسكرية 
يمنيـــة إن الانســـحابات التـــي أجرتهـــا 
القوات المشـــتركة وألويـــة العمالقة في 
الحديـــدة ووصـــول كتيبـــة أمّ الشـــهداء 
إلى ميـــدان المعركـــة في مأرب يشـــيان 
بـــأن التحالف العربي قـــرر الإلقاء بكامل 
ثقله لوقـــف تقدم المتمرديـــن الحوثيين 

فـــي المحافظـــة الشـــمالية ذات الأهمية 
الاستراتيجية.

وكانت كتيبة عسكرية عالية التجهيز 
وصلت الثلاثاء إلى محافظة مأرب لتعزيز 
قـــوات الجيش في مواجهـــة الحوثيين. 
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني 
إن ”كتيبة شـــهداء مأرب المدربة تدريبا 
عاليـــا والمجهـــزة بالأســـلحة والعتـــاد 
الصامـــدة  مـــأرب  وصلـــت  العســـكري 
للانخراط في جبهـــات القتال إلى جانب 

الجيش الوطني والمقاومة“.
 وأضـــاف الإريانـــي أن ”هـــذه القوة 
العسكرية هي إحدى كتائب ألوية قوات 

اليمن التي عملت الحكومة على تشكيلها 
وهيكلتهـــا وتنظيمهـــا ضمـــن القـــوات 
العســـكرية، بدعـــم تدريبي ولوجســـتي 
من قيـــادة التحالف بقيادة الأشـــقاء في 

السعودية“.
وشـــدد الوزيـــر اليمنـــي علـــى أنه 
”ســـتصل المزيـــد مـــن التعزيـــزات إلى 

مأرب، مشـــيرا إلى أن ذلك كفيل بتغيير 
موازين القوى لصالح الجيش الوطني.

وكانـــت مصـــادر عســـكرية تحدثت 
في وقت ســـابق عـــن أن ألوية مدربة من 
الجيش اليمني ســـتنضم قريبًا لإســـناد 
القـــوات الموجودة للدفـــاع عن محافظة 
مأرب، وأن هذه الألوية ســـتكون مزودة 
بالأســـلحة الضروريـــة والمطلوبـــة في 

مواجهة المتمردين الموالين لإيران.
فبرايـــر  منـــذ  الحوثيـــون  وكثّـــف 
الماضي هجماتهم في مأرب للســـيطرة 
عليهـــا، كونها آخر معاقـــل الحكومة في 
الشـــمال، إضافـــة إلى تمتعهـــا بثروات 
النفـــط والغـــاز. ونجح المتمـــردون في 
بســـط نفوذهـــم علـــى معظـــم مديريات 
المحافظة ولم يبق ســـوى مديرية مأرب 
الـــوادي الغنية بالنفط والغـــاز، ومركز 

المحافظة.
أعلـــن  الماضيـــة  الأيـــام  وخـــلال 
المتحـــدث العســـكري للحوثيين يحيى 
ســـريع في مؤتمر صحافـــي بصنعاء أن 
جماعته باتـــت تقترب من مركز محافظة 
مدينـــة مـــأرب. ولفت إلـــى أن آخر تقدم 
للجماعة هو الســـيطرة علـــى مديريتي 

الجوبة وجبل مراد جنوبي المحافظة.
ويرى مراقبـــون أن التغييرات التي 
أقـــدم عليهـــا التحالف العربـــي والقوى 
اليمنيـــة الموالية له مؤخـــرا في علاقة 
بالانتشـــار الجغرافي لها من شـــأنه أن 

يعيـــد بعضا من التوازن العســـكري في 
مأرب، مســـتبعدين أن يتمكن المتمردون 
فعليا في السيطرة الكلية على المحافظة، 

على الأقل على المدى المنظور.
السياســـي  والناشـــط  الكاتب  وقال 
عزوز الســـامعي إن ”سقوط مدينة مأرب 
يظـــل أمرا مســـتبعدا بســـبب دفاعاتها 
الحصينة، إضافة إلى الاعتقاد الســـائد 
بأن التحالف الذي تقوده الســـعودية لن 
يســـمح بحدوث ذلك للعديد من الأسباب 
أبرزها أنها أحد أهم معاقل الحكومة في 

شمال اليمن“.

الاختراقات  ”لكـــن  قائلا  واســـتدرك 
الخطيرة التي حققها الحوثيون جنوبي 
المدينة إثـــر ســـيطرتهم المفاجئة على 
محافظـــة البيضـــاء وأجزاء من شـــبوة 
أثـــارت مخاوف مـــن احتمال ســـقوطها 

بأيدي جماعة الحوثي“.
وأضاف ”هناك أســـباب كثيرة تمنح 
الحوثييـــن مســـاحة لتكثيـــف هجومهم 
على مأرب أهمهـــا توقف جبهات القتال 
الأخرى فـــي العديد من مناطـــق البلاد، 
وهـــو أمر يضـــع الكثيـــر مـــن علامات 
الاستفهام بشأن حيثيات هذا الجمود“.

ولفـــت إلـــى أن ”حالـــة الاصطفـــاف 
في  والقبلـــي  والمجتمعـــي  السياســـي 
مأرب خلف القوات الحكومية واحدة من 
عوامـــل صمودها، لكن ذلـــك لا يكفي (..) 
المقاتلون ينتظرون اســـتنفارا حكوميا، 

وإســـنادا فاعلا من التحالـــف لا يتوقف 
فقط عند الطلعات الجوية“.

المناهضـــة  المكونـــات  وتعيـــش 
للحوثيين حالة من الانقســـام والخلاف 
الدائمين، أنتجت عـــدم وحدة في القرار 
وتشـــتتا في المعركة الرامية لاستعادة 

الدولة من الجماعة الموالية لإيران.
السياسي  والكاتب  الصحافي  ويقول 
فــــي  فســــادا  هنــــاك  إن“  علــــي  توفيــــق 
إضافة  الحكومية؛  العســــكرية  المؤسسة 
إلــــى وجود حالة من الصراع والانقســــام 
للحكومــــة  المؤيــــدة  المكونــــات  لــــدى 
الشــــرعية، ما انعكس بشــــكل سلبي على 
واقــــع المعارك في مــــأرب، وبالتالي تقدم 

الحوثيين ميدانيا“.
ويـــرى علـــي بـــأن ”هناك كثيـــرا من 
القيـــادات العســـكرية المهمـــة تعرضت 
فســـاد  بســـبب  والتهميـــش،  للإقصـــاء 
المســـؤولين العســـكريين إضافـــة إلـــى 
عوامـــل الكيـــد السياســـي، مـــا أدى إلى 
اســـتغلال هذا الأمر من قبـــل الحوثيين 

على الميدان“.
تتــــدارك  أن  يتطلــــب  ”الأمــــر  وأردف 
الحكومــــة الشــــرعية موقفهــــا مــــن خلال 
إجراء تغييرات جذرية تســــتعيد المبادرة 
في تحرير المديريات التي ســــيطر عليها 
الحوثيون في شــــبوة ومأرب؛ وألاّ تسمح 
بقطــــع الطريــــق الرئيســــي بيــــن مــــأرب 
وحضرموت الذي يعد الشــــريان الرئيسي 

في المحافظة النفطية“.
وأضاف ”مأرب تعيش في مرحلة خطر 
حقيقي إثر اســــتمرار هجمات الحوثيين، 
فــــإذا لم يتم التوحد مــــن قبل كافة القوات 
العســــكرية اليمنيــــة وعمل خطــــة موحدة 
لإزاحــــة خطــــر الحوثييــــن فــــإن العواقب 

ستكون كارثية على الجانب الحكومي“.

التيار الصدري: لا حاجة إلى إرضاء الآخرين خوفا من حرب أهلية في العراق

 بغداد - بدأ رئيس تحالف قوى الدولة 
الوطنيــــة عمار الحكيــــم الترويج لمبادرة 
سياســــية كان تقدم بها لحــــل الأزمة التي 
أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية في 
العراق، وذلك انطلاقا من إقليم كردســــتان 
حيــــث اجتمع الحكيــــم الأربعــــاء بكل من 
رئيس الإقليــــم نيجيرفان بارزاني ورئيس 
الحزب الديمقراطي الكردســــتاني مسعود 

بارزاني.
يأتي ذلك في خضم أجواء مشــــحونة 
مع اقتراب موعــــد إعلان الهيئة القضائية 
المســــتقلة  العليــــا  المفوضيــــة  فــــي 
للانتخابات في العراق عن قرارها النهائي 
بشأن نتائج الاستحقاق، والمتوقع أن يتم 

الأسبوع المقبل.
وتبدو مهمة الحكيم صعبة في الإقناع 
بمبادرته في ضــــوء ردود الأفعال الأولية، 
لاســــيما من التيــــار الصدري الــــذي أبدى 
تحفظــــات عليها، حيث يرى أنها تتناقض 
ومســــعاه لتشــــكيل حكومــــة أغلبية يكون 
المسؤول عنها، وأن هذه المبادرة ستعيد 
إنتاج نفــــس المنظومة الســــابقة القائمة 
على المحاصصة، التي يرفضها الشــــارع 

العراقي.

وكان الحكيــــم عرض خلال مشــــاركته 
الثلاثاء فــــي ”منتدى الســــلام والأمن في 
الشرق الأوســــط“، الذي أقيم في محافظة 
دهوك في إقليم كردستان، ”مبادرة وطنية 
سياســــية موســــعة تجمع القــــوى الفائزة 
على مستوى المقاعد أو الأصوات والقوى 

المتقبلة للنتائج أو المعترضة عليها“.
”ينبغــــي  المبــــادرة  هــــذه  إن  وقــــال 
أن تــــؤدي إلــــى إعــــادة التــــوازن للعملية 
السياســــية، من خلال اتفاق وطني جامع 
يقوم على أساس نقاط وتوقيتات واضحة 

وعملية“.
ويســـعى رئيس تحالف قـــوى الدولة 
الوطنيـــة إلـــى تـــدارك وطـــأة الهزيمـــة 

الانتخابيـــة القاســـية التـــي منـــي بها، 
والعـــودة إلى المشـــهد السياســـي عبر 
في ســـاحة مشحونة  لعب دور ”الحكيم“ 
بالخطابـــات التصعيديـــة، وبتمســـك كل 
طـــرف لاســـيما داخـــل البيت الشـــيعي 

بمواقفه.
وبحســـب بيان لمكتـــب الحكيم فإن 
اللقـــاء الذي جمـــع رئيـــس تحالف قوى 
الدولة الوطنية برئيس إقليم كردســـتان 
تمحور حول بحث الأزمة السياسية التي 
نشبت بعد الانتخابات، ومجمل الأوضاع 

السياسية في البلاد.
ودعـــا الحكيـــم خلال الاجتمـــاع إلى 
”أهميـــة النظر فـــي الطعون والشـــكاوى 
مـــن قبـــل المفوضيـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات فـــي العـــراق، خاصـــة وأن 
ملف الطعون والشـــكاوى بات بيد الهيئة 
القضائيـــة في المفوضيـــة“. وأضاف أن 
النظـــر بجدية فـــي هذه الطعـــون يصب 
في خانة شـــفافية الانتخابات واستعادة 
الثقة بالنظام السياسي والديمقراطي في 

البلاد.
وأكد الجانبـــان ”أهمية الحفاظ على 
الأمن والاســـتقرار السياســـي فـــي البلد 
والتمســـك بالخيار الديمقراطي وتطوير 
العمليـــة السياســـية، وتوصـــل القـــوى 
والأطـــراف العراقيـــة إلى تفاهـــم مُرضٍ 
للجميع، يخدم حاضر ومســـتقبل العراق 

ويحل مشاكله“.
وكان الحكيم دعـــا خلال لقائه رئيس 
الحزب الديمقراطي مســـعود بارزاني في 
وقت ســـابق إلى أهميـــة تطمين الجهات 
المعترضة على نتائج الانتخابات، وإلى 

التهدئة والحوار.
في المقابل فـــإن البيانين الصادرين 
عن رئاســـة الإقليم والحزب الديمقراطي 
الكردستاني حول اللقاء مع الحكيم، وإن 
أشـــارا إلى أهمية التعامـــل مع أي مآخذ 
أو ملاحظـــات علـــى نتائـــج الانتخابات 
وفقا للإجراءات الدســـتورية والقانونية، 
إلا أنهما أغفلا الإشـــارة إلـــى موقف كلا 

الطرفين من المبادرة المطروحة.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويتبنـــى 
الكردســـتاني الذي حقق نتائج مهمة في 
محايدة  سياسة  الانتخابي  الاســـتحقاق 

فـــي الظاهـــر فـــي التعاطي مـــع الأفرقاء 
داخل البيت الشـــيعي، ويتـــروى الحزب 
في إصـــدار أي موقف قبل إعلان النتائج 

النهائية واتضاح مسارات الأمور.
ويتنافـــس كل مـــن التيـــار الصدري 
المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية، 
والإطار التنســـيقي الذي يضـــم تحالف 
الفتح الواجهة السياســـية للميليشـــيات 
الموالية لإيران، على كســـب دعم الحزب 
الديمقراطـــي، الذي بات مع المســـتقلين 
وكتلة تقدم الســـنية يشكلون بيضة قبان 

في حسم كفة هذا الطرف أو ذاك.
ويقـــول مراقبـــون إن تأنـــي الحزب 
الديمقراطـــي في إبـــداء أي موقف حيال 
مبـــادرة الحكيم متوقع، لكـــن اللافت هو 
مسارعة التيار الصدري إلى إعلان رفضه 
لهذه المبـــادرة، في موقف يعكس إصرار 
التيـــار علـــى ترجمة نتائج الاســـتحقاق 
علـــى أرض الواقع وعدم الانجرار مجددا 
إلـــى لعبة المحاصصة، ومـــا أنتجته من 

مفاهيـــم هجينـــة من قبيل ”الـــكل يحكم، 
والكل يعارض“.

واعتبــــر التيــــار الصــــدري أن مبادرة 
الحكيــــم من قبيــــل الدعــــوات التي مضت 
عليهــــا العديد من الســــنين، مشــــددا على 
أنه لا حاجــــة إلى إرضــــاء الآخرين خوفا 
من حــــرب أهلية، في إشــــارة إلى تصعيد 

الميليشيات الموالية لإيران.
وأوضــــح القيــــادي في التيــــار عصام 
حســــين أن ”الانتخابــــات انتهــــت، ومــــن 
الطبيعــــي أن يكــــون هناك فائز وخاســــر، 
لذا لا حاجة إلى إرضاء الآخرين خوفا من 
حــــدوث حرب أهليــــة، فمصطفى الكاظمي 
كتلــــة  أي  تدعمــــه  ولا  الحكومــــة  تــــرأس 
سياســــية، ولكننا لم نشــــاهد حربا أهلية، 

فلماذا هذا الإصرار على التوافق“.
وأضــــاف ”على رئيس تيار الحكمة أن 
يعلن إعلانا مباشــــرا أنه هــــو من يتحمل 
حكومــــة التوافق والمســــؤول عنها وعن 

اتفاقات الطاولة المستديرة“.

وأوضح ”لا يمكن أن تجرى الاتفاقيات 
ويحصل علــــى وزارة، وبعد ذلك يقول أنا 
لســــت مســــؤولا عما حدث علــــى الطاولة 
المستديرة، فالقضية ليست مجرد اختيار 
رئيــــس وزراء، بــــل يجب أن تكــــون أعمق 
من ذلــــك، وعلى الكتل تحمل المســــؤولية 

والابتعاد عن التراشق الإعلامي“.
ولفــــت إلــــى أن ”رئيس تيــــار الحكمة 
عمــــار الحكيــــم ورئيس الوزراء الأســــبق 
نوري المالكي والإطار التنسيقي، يرغبون 
فــــي الذهاب إلى الماضــــي وفق التوافقية 

السياسية، والتي فشلت فشلا ذريعا“.
وأكــــد حســــين أن ”التيــــار الصدري 
متوجه إلى حكومة أغلبية فقط“، مشــــددا 
ليتقبلــــوا  الاســــتعداد  لديهــــم  كان  ”إذا 
هــــذه الحكومة، فــــلا مانع لدينــــا، وإن لم 
يكــــن لديهــــم الاســــتعداد فليذهبــــوا إلى 

المعارضة“.
وتصــــب مبــــادرة الحكيم فــــي صالح 
الإطار التنســــيقي، الذي تضغــــط أطرافه 

باتجاه تشكيل حكومة توافقية تبقيها في 
دائرة الســــلطة السياسية، ويرى مراقبون 
أنــــه من غيــــر المســــتبعد أن تكــــون هذه 
المبادرة تمت بتنســــيق مســــبق مع قادة 

الإطار ومع إيران.
وقــــال النائب الســــابق محمد اللكاش 
الأربعاء إنّ قوى ”الإطار التنســــيقي تؤيد 
ورقة التســــوية التــــي طرحهــــا الحكيم“، 
موضحا في تصريح صحافي أنّ المبادرة 
مهمــــة للخــــروج مــــن الأزمة السياســــية 
التــــي أعقبت الإعلان عــــن النتائج الأولية 

للانتخابات.
وشـــدد اللكاش علـــى أنّ ”جميع قوى 
الإطـــار التنســـيقي مـــع ورقة التســـوية 
المقدمة مـــن الحكيم، ونحن الآن بانتظار 
آراء ومواقف القوى السياســـية من هذه 
الورقـــة“، مضيفـــا أنّ ”التيـــار الصدري 
والقوى الســـنية والكردية لا يوجد لديها 
رأي وموقف رسمي من هذه الورقة حتى 

اليوم“.

تصطدم محاولات رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم التسويق 
ــــــج الأولية  ــــــت الإعلان عن النتائ ــــــادرة سياســــــية لحل الأزمــــــة التي أعقب لمب
للانتخابات التشريعية، بتحفظ هو أقرب إلى الرفض من قبل التيار الصدري 

الذي يرى أن هذه المبادرة محاولة لإنقاذ الخاسرين في الاستحقاق.

مبادرة عمار الحكيم تهدف إلى إنقاذ الخاسرين

الحكيم يروج لمبادرة تبقي على المحاصصة

تعزيزات عسكرية متوجهة إلى مأرب

 الرياض - فتحت هيئة الرقابة ومكافحة 
الفســــاد في السعودية تحقيقات مع ثلاثة 
أعضاء من ”رابطة العالم الإسلامي“، بتهم 
تتعلق بالحصول على رشاوى مالية تصل 

إلى 1.54 مليون دولار.
وأوضحــــت الهيئــــة في بيان نشــــرته 
على حســــابها على تويتــــر أن التحقيقات 
جاءت في إطار مجموعة من القضايا التي 
باشــــرتها خلال الفترة الماضية، مشــــيرة 
إلــــى أنها تواصــــل اســــتكمال الإجراءات 

النظامية بحق المتهمين.
وحصل المتهمــــون الثلاثة على مبلغ 
الرشــــوة من مدير أحد الكيانات التجارية 
المتعاقــــدة مع الرابطــــة، مقابل موافقتهم 
على إضافة 27 مليون ريال (7.200 ملايين 
دولار) إلــــى قيمة أحد المشــــروعات التي 
تعمل عليها الشــــركة. وتســــلّم الموظفون 
المبالــــغ محــــل التحقيق على حســــابات 

بنكية تخص أقرباءهم بهدف إخفائها.
ورابطــــة العالــــم الإســــلامي منظمــــة 
إســــلامية تشكلت في الســــتينات ومقرها 
مكة، وتعنى المنظمة، بحســــب ما جاء في 
موقعها الرســــميٰ، بإيضــــاح حقيقة الدين 
الإسلامي، ومد جسور التعاون الإسلامي 

والإنساني مع الجميع.
وتعتمــــد رابطة العالم الإســــلامي في 

إدارتها المالية على ما تملكه من أوقاف.
وتعلن هيئة مكافحة الفســــاد ”نزاهة“ 
تباعــــا عن القضايا التــــي فتحتها، ولفتت 
الهيئة في بيانها الأخير إلى أنها باشرت 
التحقيقــــات في 16 قضيــــة مؤخرا، طالت 
موظفين ومديرين فــــي عدد من القطاعات 
والهيئات، وبينهــــا هيئة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
وذكرت أنه تم توقيف موظف بالرئاسة 
العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكــــر بإحــــدى المناطق ورجــــل أعمال 
ومقيــــم، لحصول الأول علــــى 126646 ألف 
ريال مــــن الثاني، مقابل توقيع شــــهادات 

إنجاز أعمال غير صحيحة.

قضايا فساد تطال 
رابطة العالم الإسلامي  إعادة انتشار قوات الشرعية 

تنعش فرص قلب موازين القوى في مأرب

التعزيزات التي 
ستصل مأرب كفيلة 
بتغيير موازين القوى

معمر الإرياني
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التيار الصدري 
متوجه إلى حكومة 

أغلبية فقط

عصام حسين



دانة   تونس – قضت محكمة تونســــية بإ
جميع المتهمين في قضية قتل لطفي نقض 
رئيس الاتحاد المحلي للمزارعين بتطاوين 
جنــــوب البلاد والقيادي بحزب حركة نداء 
تونــــس، فــــي خطــــوة اعتبرهــــا مراقبون 
مؤشــــرا على تعافــــي القضاء التونســــي 
وتخلّصه من القبضة السياسية للمنظومة 

السابقة بقيادة حركة النهضة.
ملفــــات  التونســــي  القضــــاء  وفتــــح 
الاغتيالات السياســــية التــــي طالت عددا 
من القيادات المعارضة مثل شــــكري بلعيد 

ومحمد البراهمي ولطفي نقض.

وقضــــت محكمــــة الاســــتئناف بولاية 
سوسة الســــاحلية بادٕانة جميع المتهمين 
فــــي قضيــــة قتل رئيــــس الاتحــــاد المحلي 
للمزارعــــين بتطاوين (جنــــوب) والقيادي 

بحزب حركة نداء تونس لطفي نقض.
وأدانــــت المحكمة متهمين اثنين بتهمة 
القتل العمد وســــجن كل واحد منهما مدة 

خمسة عشر عاما.
وتعرّض لطفي نقض في شهر اكٔتوبر 
سنة 2012 لعملية وصفت حينها بالسحل 
حتــــى الموت، وذلك اثٔناء قيام مجموعة من 
المحســــوبين على رابطات حمايــــة الثورة 
باقتحام مقر الاتحاد التونسي للمزارعين 
بمدينــــة تطاويــــن (جنوب البــــلاد) تحت 

شعار ”تطهير الموسٔسات من أزلام النظام 
الســــابق“، وذلك خلال فترة حكم الترويكا 

بقيادة حركة النهضة.
 واكٔد تقرير الطب الشــــرعي انٔ لطفي 
نقض تعرض خلال تلك العملية إلى سبع 
وخمسين ضربة، منها ضربات قاتلة، وأن 
وفاته كانت نتيجة ذلك الاعتداء وليســــت 

بسبب نوبة قلبية.
سياســــية  شــــخصيات  واســــتنكرت 
وحقوقيــــة طــــول فترة التقاضــــي في هذه 
القضيــــة، مؤكّــــدة وجود تلاعــــب قضائي 
وسياســــي بملفات الاغتيالات خدمة لمآرب 

أطراف في السلطة.
وقــــال بســــام الطريفي نائــــب رئيس 
الرابطــــة التونســــية للدفــــاع عــــن حقوق 
الإنســــان ”ألــــوم القضــــاء بــــكل درجاتــــه 
بعــــد أن أخــــذت هــــذه القضيــــة كل هــــذا 
الوقت فــــي أطــــوار التقاضــــي، ومن غير 
المعقــــول أن يكــــون هنــــاك تســــتّر علــــى 

القضاء“.
”المنظومــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
القضائيــــة مهترئــــة ومتآكلــــة، ويمكن أن 
يكون هناك تســــتّر سياسي لأكثر من عشر 
سنوات، كذلك في قضية الشهيدين شكري 

بلعيد ومحمد البراهمي“.
وتابع الطريفي ”هناك تلاعب بالملفات 
فــــي قضايــــا الاغتيالات وملفات الفســــاد، 
وهنــــاك أيضــــا طرف سياســــي وضع يده 

على القضاء“.
وأشــــار مراقبون إلى وجــــود أحزاب 
سياسية اســــتعملت القضاء كورقة ضغط 

سياسي ضد خصومها لتحصين مواقعها 
في السلطة ولحماية مصالحها الضيقة.

وأكد أحمد صواب القاضي الســــابق 
بالمحكمــــة الإدارية في تونــــس لـ“العرب“ 
أن ”الثابــــت أن هناك ملفــــات قضاة ظلت 
تحت الضغط، وهم يعرفون اتجاه الرياح 

ويحكمون وفقها“.

واعتبــــر متابعون للشــــأن التونســــي 
أن إصــــدار هــــذه الأحكام بمثابــــة صفعة 
لــــكل الأطــــراف التــــي تلاعبــــت بالملفــــات 
السياســــية، فضــــلا عــــن كونها مؤشــــرا 
علــــى بداية تعافــــي المنظومــــة القضائية 

بالبلاد.
وأكد المحلل السياســــي نبيل الرابحي 
أن ”هــــذه الأحكام صفعة للطب الشــــرعي 
الذي سُــــخّر خدمة لحســــابات سياسية“، 
قائلا ”هذا دليل على تعافي القضاء ولكن 
المنظومة ككل ما زالت تحتاج إلى مشــــوار 
طويل لاستكمال تعافيها، وعليها أن تطهّر 

نفسها بنفسها“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”هناك مؤشــــرا على أن نيــــة القضاء تتجه 

نحو فتح ملفات التسفير نحو بؤر التوتر 
والاغتيالات“.

هناك تلاعب بالملفات 

في قضايا الاغتيالات 

وملفات الفساد

بسام الطريفي

خالد هدوي
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 الربــاط – ســــلّمت الســــلطات الإســــبانية 
انفصاليا مواليا لجبهة البوليساريو إلى 
المغرب، كان قد تم توقيفه من قبل الشرطة 
الإٍسبانية في شهر مارس الماضي، بسبب 
”حثــــه على ارتــــكاب أعمــــال إرهابية ضد 

مصالح وأفراد مغاربة“.
وذكــــرت المواقــــع الإعلاميــــة المغربية 
أن الفرقــــة الوطنيــــة للشــــرطة القضائية 
أوقفــــت المتهــــم بمطــــار محمــــد الخامس 
الدولــــي بالــــدار البيضاء، مباشــــرة بعد 
وصولــــه على متن رحلة جويــــة قادمة من 
مطــــار بارخــــاس بالعاصمــــة الإســــبانية 

مدريد.
وكانت وزارة الداخلية الإســــبانية قد 
كشــــفت أن المعني بالأمر شــــديد التطرف 
وســــائل  علــــى  حســــاباته  واســــتخدم 
التواصــــل الاجتماعي لتشــــجيع الأعمال 
الإرهابيــــة والعنيفــــة ضــــد الأشــــخاص 
والمؤسسات المغربية في إسبانيا وخارج 

البلاد.
وباشــــرت مصالــــح الشــــرطة بمدينة 
الــــدار البيضــــاء التحقيــــق مــــع فيصــــل 
لتورطه في  بهلول المعروف بـ“بوخنونة“ 
أحداث ”إكــــديم إزيك“، إضافة إلى اتهامه 
بالتحريــــض الدائــــم على ارتــــكاب أعمال 
إرهابية ضد المملكة ومصالحها بالخارج.

ومــــن المنتظــــر أن يتــــم تقديمــــه أمام 
النيابة العامــــة المكلفة بجرائــــم الإرهاب 
والتطرف بالرباط، فــــور انتهاء التحقيق 

الأولي.
وبحسب وكالة إيفي فقد كان ”الرجل 
مهووســــا على مــــا يبدو بارتــــكاب أعمال 

عنــــف ضــــد المغاربــــة، خاصــــة ضــــد كل 
الصحراويين الموالين للمغرب“.

وفــــي الثامن من نوفمبــــر 2010، فكّكت 
بعــــد  إزيــــك“  ”إكــــديم  مخيــــم  الســــلطات 
مواجهــــات بين الطرفين أســــفرت عن مقتل 
أحد عشــــر عنصــــرا من القــــوات العمومية 
المغربيــــة بينما بلغ عــــدد المصابين بجروح 
متفاوتــــة الخطــــورة أربعــــة فــــي صفوف 
القــــوات  مــــن  فــــردا  وســــبعين  المدنيــــين 

العمومية.
وأصــــدر القضــــاء فــــي 2017 أحكاما 
بالســــجن بحق ثلاثة وعشرين صحراويا 
متهمين بقتــــل عناصر الأمن تراوحت بين 

عشرين سنة والمؤبد.

وفيصل بهلول من المطلوبين في هذه 
القضية، وينحدر من قبيلة ”أيت موســــى 
بمنطقة لبيار فــــي إقليم گلميم،  أوعلــــي“ 
ومتهم بالتورط في قتل أحد عناصر الدرك 
الملكي خــــلال تلك الأحداث التي فرّ بعدها 
إلى إســــبانيا، إلى أن تم القبض عليه يوم 
الحــــادي والثلاثــــين من مــــارس الماضي 

خلال عملية أمنية بإقليم الباسك. دعوات للكشف عن حقائق بقية الملفات

 الجزائــر – تتجــــه الأزمة الدبلوماســــية 
بين الجزائر وفرنسا، لتأخذ منحى معقدا 
ودائمــــا، في ظــــل التصعيــــد المتبادل بين 
الطرفين، الأمر الذي يبدد فرص احتوائها 
في المــــدى القريب، غداة دخول الســــجال 
على مســــتوى هرم الســــلطة في البلدين، 
فبعــــد إعــــلان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون 
قطع الاتصالات والأنشــــطة الدبلوماســــية 
من جانب بلاده، يتهيأ البرلمان الفرنســــي 
لإصــــدار قانــــون يعتــــرف ويعــــوض فئة 
الحركيــــين بإيعاز من الرئيــــس إيمانويل 
ماكــــرون، وهــــي الخطــــوة التــــي توظف 
وترا حساســــا له إيقاع مميز في الجزائر 

لارتباطه بالتاريخ والذاكرة المشتركة.

وتشــــرع الجمعية الوطنية في فرنسا 
(البرلمان) الخميس في مناقشــــة مشــــروع 
قانــــون يقــــدم اعتــــذارا رســــميا من طرف 
الســــلطة الفرنســــية لفئــــة الحركيين، بما 
يترتب عليه من حقوق وتعويضات مادية 
ومعنويــــة، ليكون ذلــــك أول خطوة عملية 
تقوم بها باريس تجاه طابور الجزائريين، 
الذين حاربوا إلى جانب الجيش الفرنسي 
خلال حــــرب التحريــــر الجزائرية (1954 – 

.(1962
 ويأتي ذلك بناء على الاعترافات التي 
قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في الخطاب الذي أدلى به أمام ممثلين عن 
هؤلاء خلال شهر ســــبتمبر الماضي، وهو 
مــــا اعتبرتــــه الجزائر خطوة اســــتفزازية 
وتصعيدية تســــتهدف الــــدوس على ملف 
الذاكرة المشــــتركة، لأنها لا تــــزال تصنف 

هؤلاء في خانة ”الخونة والعملاء“، فضلا 
عمــــا ارتكبوه في حق المدنيين خلال حرب 

التحرير.
ويســــعى الرئيس الفرنسي، من خلال 
خطوة ”الاعتراف وطلب الصفح“، لتقديم 
مقاربة بلاده لمعالجة الذاكرة المشتركة مع 
الجزائر، وفق ما جاء في تقرير المستشار 
والمــــؤرخ بنجامين ســــتورا، الــــذي أوكل 
لــــه منذ عدة أشــــهر إعــــداد خارطة طريق 
لمعالجــــة الملــــف المذكور، غيــــر أن الجزائر 
رفضــــت محتواه واعتبرته ”مســــاواة بين 

الضحية والجلاد“.
ورغــــم أن مشــــروع القانــــون المذكور 
جاء في إطــــار أجندة أعدها قصر الإليزيه 
منذ العــــام الماضي، إلا أنــــه يعتبر خطوة 
تصعيديــــة ردا على التصعيــــد الجزائري 
الأخير، حيث أمر الرئيس عبدالمجيد تبون 
بقطع الاتصالات والأنشــــطة الدبلوماسية 
مــــع فرنســــا، في أعقــــاب النــــدوة الدولية 
التــــي انتظمــــت مؤخرا فــــي باريس حول 
الأزمة الليبية، وســــجل إخــــلالا بالأصول 
البروتوكوليــــة في اســــتقبال ممثله وزير 

الخارجية رمطان لعمامرة.
وأوردت تقارير فرنســــية أن الحكومة 
رصدت مبلغ ســــتّة وخمسين مليون دولار 
أميركــــي، لصرفهــــا كتعويضــــات ومنــــح 
للحركيين وذوي حقوقهم، تنفيذا لمشــــروع 
قانــــون يعيد الاعتبار للفئة المذكورة، التي 
تكون بذلك قد حققت مكســــبا غير مسبوق 
لــــم يتحقق إلا في عهــــد الرئيس إيمانويل 

ماكرون.
وصرحــــت الوزيــــرة المنتدبــــة المكلفة 
المحاربــــين  وقدامــــى  الذاكــــرة  بشــــؤون 
جينيفيف داريوســــيك، بأن ”ظروف حياة 
الحركيــــين في فرنســــا بعــــد نهاية حرب 
التحريــــر الجزائريــــة، هــــي صفحة قاتمة 
لفرنســــا، فنصف الحركيين الجزائريين تم 
ترحيلهــــم إلى مخيمات وإقامات أنشــــئت 

خصيصا لهم“.
وقدر تعداد هؤلاء بنحو تســــعين ألف، 
اختاروا الفرار إلى فرنســــا رفقة عائلاتهم 
بعد استقلال الجزائر، بينما بقي عشرات 
الآلاف منهــــم فــــي الجزائر، رغــــم الأخطار 
التــــي كانــــت تهددهــــم بســــبب الأحقــــاد 
والضغائــــن التــــي ترتبــــت علــــى موقفهم 

المعادي لثورة التحريــــر، وما ارتكبوه في 
حق أبنــــاء جلدتهــــم إبان ســــنوات حرب 

التحرير.  
 – الجزائريــــة  العلاقــــات  ودخلــــت 
الفرنسية في نفق أزمة غير مسبوقة خلال 
الأســــابيع الأخيرة، ترتب عليها استدعاء 
السفير الجزائري إلى بلاده، وحظر المجال 
الجوي أمام الطيران العســــكري الفرنسي 
العامل في مالي ومنطقة الساحل، كما قرر 
الرئيس تبون قطع الاتصالات والأنشــــطة 
الدبلوماســــية مؤخــــرا، فضلا عن فســــخ 
عقود شــــراكة اقتصادية وخدماتية، وهو 
ما صنف التوتر فــــي خانة الأزمة الدائمة 

والمعقدة.
ويتضمن مشــــروع القانــــون خطوات 
رمزية وأخرى عمليــــة، حيث يقدم اعترافا 
قدمهــــا  التــــي  بـ“الخدمــــات  مــــرة  لأول 
الحركيــــون في حــــرب الجزائــــر، لصالح  

فرنســــا، وبالتجاهــــل والخــــذلان اللذيــــن 
تعرضــــوا لهمــــا بعد اســــتقلال الجزائر“، 
فضلا عن ”ظروف الاستقبال غير اللائقة، 
لتســــعين ألفا مــــن الحركيــــين وعائلاتهم 
الذين فروا من الجزائر بعد اســــتقلالها“، 
وينص علــــى ”التعويض المعنوي والمادي 
عــــن هذا الضــــرر مــــع مراعاة طــــول مدة 

الإقامة في تلك الأماكن“.
وحسب مقررة مشــــروع القانون، فإن 
”التعويــــض يشــــمل المقاتلــــين الحركيين 
السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد 
عــــام 1962 في ظــــروف غير لائقــــة، وكذلك 
أطفالهــــم الذين جــــاؤوا معهــــم أو ولدوا 

هنا“.
ويبقى ملف التاريخ والذاكرة المشتركة 
مخيّما على العلاقات الثنائية بين الجزائر 
وفرنسا، فرغم التوافق والتقارب المسجلين 
من حين إلى آخر بين ســــلطات البلدين، إلا 

أن المعالجة غير المرضية للطرفين، لاسيما 
في ما يتعلــــق بـ“الاعتــــراف والتفجيرات 
النووية، والأرشــــيف“، ظلت تلقي بظلالها 
على تلك العلاقات، إلى أن دخلت في أزمة 
غير مســــبوقة لا ينتظــــر أن تتحلحل قبل 
الانتخابات الرئاســــية المنتظرة في فرنسا 

الصائفة القادمة.
للرئيس  المثيــــرة  التصريحات  ومنــــذ 
إيمانويــــل ماكرون حول طبيعة الســــلطة 
في الجزائــــر والماضي التاريخي للجزائر، 
تصاعد الســــجال بين الطرفين، قبل دخول 
خطوات تصعيدية بين الطرفين، ولو أن ما 
صدر عن الجزائر كان أشمل مما صدر عن 

الفرنسيين.   
الجانـــب  مـــن  فعـــل  رد  أول  وفـــي 
القانـــون  مشـــروع  حـــول  الجزائـــري 
المذكور، الذي يشـــابه قانـــون العام 2005 
الذي أوعز بـــه حينها الرئيس الســـابق 

نيكولا ســـاركوزي، والـــذي اعتبر ”مهام 
المســـتعمرات  فـــي  الفرنســـي  الجيـــش 
القديمة رســـالة حضاريـــة“، صرح رجل 
القانـــون والعضو الســـابق في المجلس 
الدســـتوري عامـــر ارخيلة بأنـــه ”عندما 
يتعلـــق الأمر بمشـــروع القانـــون، فقصر 
الإليزيـــه هو المبادر به، وبالتالي الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأن الرئيس 
الفرنسي بصدد الوفاء بما تعهد به لهذه 
الفئـــة التـــي تســـببت في قتـــل وتعذيب 
وخيانة الشـــعب الجزائـــري أثناء ثورته 

التحريرية“.
وأضــــاف ”كان يمكــــن أن يكــــون الأمر 
عاديا لــــو نوقش مشــــروع القانــــون هذا 
في ظروف غير التي يمــــر بها البلدان من 
أزمة حادة، تســــببت فيها تصريحات غير 
مســــؤولة للرئيس الفرنســــي بشأن تاريخ 

الأمة الجزائرية“.

تعرض الحكومة الفرنسية على الجمعية الوطنية نصا قانونيا يقدم اعتذارا 
فرنسيا رســــــميا من الحركيين، مما سيزيد من حدة الأزمة المتصاعدة بين 
ــــــس والجزائر، على اعتبار أن الخطــــــوة تندرج في صلب ملف الذاكرة  باري
المشتركة، الأمر الذي سيضع التوتر المتفاقم على مسار طويل الأمد، وليس 

مجرد أزمة عابرة، في ظل التصعيد المتبادل بين الطرفين.

التصعيد والتصعيد المضاد يحيل التوتر 

الفرنسي-الجزائري إلى أزمة دائمة
مشروع قانون فرنسي يقدم الاعتذار والتعويض للحركيين الجزائريين

الشارع الجزائري يرفض مواقف فرنسا

القضاء التونسي يسترجع عافيته بعد عشر سنوات 

من الحسابات السياسية

م المغرب
ّ
إسبانيا تسل

عنصرا منفصلا عن البوليساريو

وزارة الداخلية الإسبانية 

كشفت أن الانفصالي شديد 

التطرف واستخدم حساباته 

على وسائل التواصل 

لتشجيع الأعمال الإرهابية 

صابر بليدي

قصر الإليزيه 

بفرنسا هو المبادر 

بمشروع القانون

عامر ارخيلة

ظروف حياة 

الحركيين هي صفحة 

قاتمة لفرنسا

جينيفيف داريوسيك



 باكو – أنهت وســـاطة روســـيا مســـاء 
الثلاثـــاء الاشـــتباكات التـــي اندلعت بين 
قـــوات أذربيجـــان وأرمينيـــا فـــي خطوة 
لا تبـــدد المخـــاوف مـــن تقويـــض اتفاق 
وقـــف إطلاق النـــار خاصة فـــي ظل تجدد 

المواجهات بين باكو ويريفان.
أرمينيـــا  مـــن  مســـؤولون  وأعلـــن 
وأذربيجـــان أن اتفـــاق وقف إطـــلاق النار 

الذي تـــم التوصل إليه برعاية روســـية لا 
يزال صامـــدا الأربعاء غداة الاشـــتباكات 
الداميـــة بيـــن الدولتيـــن والتـــي أثـــارت 
مخاوف من تصعيد في إقليم ناغورني قرة 

باغ المتنازع عليه. 
والثلاثـــاء أســـفرت اشـــتباكات بين 
قوات أرمنيـــة وأذرية عن مقتـــل ثمانية 
جنود في أســـوأ قتال بيـــن الطرفين منذ 

حرب السنة الماضية حول ناغورني قرة 
باغ. 

واســـتمرت تلك الحرب ستة أسابيع 
وأدت إلـــى مقتل أكثر من 6500 شـــخص، 
انتهـــت في نوفمبـــر باتفاق تـــم برعاية 
روســـية قدمت أرمينيا بموجبه تنازلات 
كبرى فـــي الأراضي التي كانت تســـيطر 

عليها منذ عقود.

وانتهـــت المعارك مســـاء الثلاثاء إثر 
وســـاطة من وزير الدفاع الروسي سيرغي 

شويغو.
أن  الأذريـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
”ســـبعة جنود أذريين قُتلوا وأصيب عشرة 

آخرون في اشتباكات تسببت بها أرمينيا 
الثلاثاء“، مضيفة أن الوضع على الحدود 

”استقر مساء الثلاثاء“.
ومـــن جهتهـــا أعلنـــت وزارة الدفـــاع 
الأرمنية عن مقتل جندي وفقدان 24 آخرين 
وأســـر 13 أثناء الاشـــتباكات، مشيرة إلى 
أنها خســـرت موقعَين عســـكريَين أصبحا 

تحت سيطرة باكو.
وأوضحـــت أن ”الوضـــع فـــي منطقة 
الحـــدود الشـــرقية هادئ نســـبيا ويجري 
احترام اتفاق وقف إطلاق النار“ الأربعاء.

واتهم رئيس الـــوزراء الأرمني نيكول 
بـ“استهداف  أذربيجان  الثلاثاء  باشينيان 

سيادة أرمينيا واستقلالها“.
وقالت باكـــو إن يريفان مســـؤولة عن 

”استفزاز عسكري واسع النطاق“.
وطلبـــت أرمينيا من حليفها الروســـي 
دعما عســـكريا بموجـــب اتفـــاق ”منظمة 
التـــي ترغم  معاهـــدة الأمـــن الجماعـــي“ 
موســـكو على حمايتها فـــي حال تعرضها 

لاجتياح خارجي.
وقـــال الأميـــن العـــام لمجلـــس الأمن 
الأرمنـــي أرمين غريغوريان الثلاثاء ”نظرا 
للهجوم ضد الأراضي الأرمنية التي تتمتع 
بالســـيادة، نتوجه إلى روســـيا لكي نطلب 

منها حماية وحدة أراضي أرمينيا“.

وفـــي اليـــوم نفســـه بحـــث الرئيـــس 
الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن الوضـــع مع 
باشـــينيان هاتفيا كما أعلـــن الكرملين في 
بيان واتفقـــا على ”مواصلـــة الاتصالات“ 

حول هذه المسألة.

وقبل إعلان وقف إطـــلاق النار، حضّ 
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الطرفين 

على وقف الأعمال العدائية.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي شـــارل 
ميشـــال إلى ”وقف تام لإطلاق النار“ فيما 
حضّت الأمم المتحـــدة باكو ويريفان على 

إبداء ”ضبط نفس“.
وعبّـــرت وزارة الخارجيـــة الفرنســـية 
فـــي بيان عـــن ”قلقها الشـــديد“ ودعت كل 
الأطراف إلـــى احترام الاتفاقـــات التي تم 

التوصل إليها في نوفمبر عام 2020.
لكـــن تركيـــا دفعـــت نحـــو التصعيـــد 
الأربعـــاء عندمـــا أدان وزيـــر الخارجيـــة 
مولـــود جاويش أوغلو ما وصفه بالهجوم 
الإرهابـــي الأرمني علـــى الأراضي الأذرية 

معربا عن تضامن بلاده مع باكو.
وقـــال أوغلو فـــي كلمة خـــلال مؤتمر 
صحافي مع نظيره البحريني عبداللطيف 
بـــن راشـــد الزيانـــي الأربعاء بأنقـــرة، إن 

”الشـــقيقة أذربيجان لم ولـــن تكون وحيدة 
ولن نتخلى عنها“.

ومنـــذ حرب الســـنة الماضيـــة، تعلن 
أرمينيـــا وأذربيجـــان تكرارا عـــن حوادث 

تبادل إطلاق نار.
ورغم توقيع اتفـــاق وقف إطلاق النار 
ونشـــر جنود حفظ الســـلام الـــروس، بقي 
التوتـــر علـــى أشـــده بيـــن الجمهوريتين 

السوفييتيتين السابقتين.
مســـتمر  بشـــكل  التوتـــر  وتصاعـــد 
فـــي الأســـابيع الماضيـــة بيـــن أرمينيـــا 
وأذربيجان، الجمهوريتان الســـوفييتيتان 
الاتهامـــات  تبادلتـــا  اللتـــان  الســـابقتان 

بإطلاق النار عند الحدود الأحد.
وكانـــت ســـلطات ناغورنـــي قـــرة باغ 
أشـــارت الســـبت إلى أن الطريـــق الوحيد 
الذي يربـــط أرمينيا بالجيـــب الانفصالي 
في ممر لاتشين، أُغلق لفترة وجيزة بسبب 

حادث بين الجانبين.
وكانت هزيمة يريفان الســـنة الماضية 
قد خلّفـــت صدمة كبـــرى لدى قســـم كبير 
من الشـــعب الأرمني ولا تـــزال تهز الطبقة 

السياسية في البلاد اليوم.
وتظاهـــر الآلاف مـــن الأشـــخاص في 
للمطالبـــة  الماضـــي  الأســـبوع  يريفـــان 
باســـتقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان 
الذي تصفه المعارضة بأنه ”خائن“ بعدما 

أبرم اتفاق الهدنة مع باكو.
ومن جهتهـــا اعتمـــدت أذربيجان في 
هذه الحرب على دعم تركيـــا التي زوّدتها 

خصوصا بطائرات مسيرة.

 أنقرة – بعث استقبال الرئيس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان الأربعــــاء رئيس 
الحركــــة القوميــــة، حليفة حزبــــه العدالة 
والتنمية، دولت باهتشلي برسائل مفادها 
أن تأييد الحركة وزعيمها لمقترح انتخاب 
الرئيس بأغلبية 50+1 قد استفز أردوغان 

الذي تتهاوى شعبيته.
وتفجــــرت فــــي الســــاعات الماضيــــة 
خلافــــات داخــــل التحالــــف الحاكــــم في 
تركيا الذي يضم حــــزب العدالة والتنمية 
والحركــــة القوميــــة بعد تصريــــح رئيس 
الأخيرة بتأييده لمقترح انتخاب الرئيس 
بأغلبية 50 في المئــــة من الأصوات زائدا 
واحــــدا وهو ما قــــد يفضي إلى ســــقوط 
أردوغان الــــذي يواجه وحزبه تراجعا في 

استطلاعات الرأي.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أصدر 
بيانــــا أكد فيــــه أنه تمت بالفعل مناقشــــة 
الانتخابــــات  فــــي  أغلبيــــة 1+50  قضيــــة 

الرئاسية.
وتبــــذل المعارضــــة التركيــــة جهودا 
للعــــودة بالبلاد إلــــى النظــــام البرلماني 
فــــي البدايــــة وليس فقــــط إثــــارة قضية 
طريقــــة انتخــــاب الرئيــــس، عــــلاوة على 
ضــــرورة إدخــــال تغييــــرات واســــعة في 
مواد دســــتورية أخرى وهو مــــا قد يفاقم 
الخلافات السياسية في المرحلة المقبلة 

سواء داخل التحالف الحاكم أو خارجه.
وقال جميل جيجيــــك عضو المجلس 
الاستشــــاري الأعلــــى للرئاســــة ”قلت في 
الاجتماع الدســــتوري إن 50+1 ستســــبب 
مشــــاكل كبيــــرة اليــــوم وفي المســــتقبل 

وستجر تركيا إلى الفوضى“. 
وأوضــــح جيجيــــك أنّ كلماته لا تأتي 
لصالــــح الحكومة أو المعارضة ”ليســــت 
واضحــــة  قلتهــــا  التــــي  الجمــــل  كذلــــك. 
جــــدا. 50+1 يســــبب مشــــاكل خطيرة في 

المستقبل“.
وكان زعيم حــــزب الحركة القومية قد 
فسّــــر في خطاب له باجتمــــاع لمجموعة 
الحــــزب، تصريــــح  جيجيــــك علــــى أنّــــه 
”مشــــكوك فيــــه“ وقــــال ”على غــــرار هذه 
الكلمــــات الغريبة والمدمــــرة، يتم طرحها 
أيضا من قبل الدوائر التي تريد أن تغرق 
تركيا في حالة من عدم الاستقرار وتسقط 

فيها“.
وقال باهتشـــلي ”أســـاس الشـــرعية 
الديمقراطيـــة لهـــذا النظام هـــو 1+50“، 
مضيفـــا أن ”انتخـــاب الرئيس بنســـبة 
50+1 في المئة مـــن الأصوات هو نموذج 
ســـابقة  لتكون  التعدديـــة  للديمقراطيـــة 
للعالم. لا ننتخـــب نوابا، نحن لا ننتخب 
رئيســـا للبلديـــة، نحـــن ننتخب رئيســـا 
يمثل الشـــعب كلـــه، ومن غيـــر المجدي 
أن نتعاطـــف مـــع أولئك الذيـــن ينتقدون 

تصويت 1+50“.
وكشــــف نائــــب رئيس حزب الشــــعب 
الجمهوري في إســــطنبول محمود تانال 
عن خلافات جدّية حول نســــبة 50+1 بين 

حزب العدالــــة والتنمية وحــــزب الحركة 
القومية.

وقال إنه بعد أن كشــــفت استطلاعات 
الــــرأي أن غالبيــــة ناخبي حــــزب العدالة 
والتنمية غير راضين عن النظام الرئاسي، 
بدا رئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان 
وفريقــــه وكأنهــــم يســــتعدون للتراجــــع، 
وبالتالــــي تمّ فتــــح باب النقــــاش بعد أن 
صدمت النتائج مسؤولي الحزب الحاكم.

وفي يونيو 2018 صرّح رئيس اللجنة 
العليــــا للانتخابات في تركيا بأن الرئيس 
أردوغــــان ”حصل علــــى الغالبية المطلقة 
حيــــث حصل  مــــن الأصــــوات الصالحة“ 
على 52.5 في المئة من الأصوات، وهو ما 
اعتبرته المعارضة نســــبة فوز ضئيلة لا 

تستحق الحكم.

وتُطالــــب المعارضــــة التركية بإجراء 
انتخابات مبكرة قبــــل الانتخابات العامة 
المقررة في 2023 إثر الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة التي ترزح تحــــت وطأتها 

البلاد.
وتشــــهد تركيا انهيارا يوميــــا لليرة 
أمام الدولار وســــط إصرار مــــن أردوغان 
على إســــقاط نظرياته الشعبوية على هذا 

القطاع.
الأربعــــاء  أمــــس  أردوغــــان  وتعهــــد 
بمواصلــــة القتال من أجل خفض أســــعار 
الفائــــدة، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع 
مقرر للبنك المركزي بشــــأن الفائدة، وهو 
ما يشكل ضغطا متزايدا على سعر صرف 

الليرة.
وقال أردوغــــان، في كلمــــة ألقاها في 
البرلمان، في أنقــــرة “لا يمكنني أن أكون 
في نفس مســــار أولئك الذين يدافعون عن 

الفائدة“.
وتابع “ســــنرفع عبء أســــعار الفائدة 
عن المواطنين“، مجددا الدفاع عن وجهة 
نظره بأن الفائدة المرتفعة هي التي ترفع 

التضخم.
وردا على الاتهامات بممارسة ضغوط 
سياســــية علــــى البنك المركــــزي لخفض 
أســــعار الفائدة، قال الرئيــــس التركي إن 
البنك ســــيقرر سياســــته بشــــكل مستقل 
وهــــو ما يتناقض في الواقــــع مع قرارات 

ومواقف أردوغان.
وتفاعلت الليرة التركية مع تصريحاته 
بالتراجع، حيث انخفضت بنسبة 2.4 في 
المئة إلى مستوى قياسي منخفض جديد 

بلغ 10.5619 ليرة لكل دولار.

 نيروبي – تعكس المخاوف التي أثارها 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
خـــلال زيارته الأولى إلى أفريقيا بشـــأن 
الديمقراطية في القارة، انفصالا أميركيا 
تاما عن الواقع حيث تتجاهل واشـــنطن 
التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة 

وتركز على الديمقراطية.
وتســـعى الولايات المتحدة إلى قطع 
الطريق أمام تنامـــي النفوذ الصيني في 

أفريقيا.
ويقول مراقبون إنـــه عوض أن تقدم 
الولايات المتحدة الدعم للدول الأفريقية 
لتتجـــاوز الأزمـــات الأمنيـــة الخطيـــرة 
التـــي تواجههـــا بمـــا يســـمح بتكريس 
الاســـتقرار داخلهـــا تصر علـــى اجترار 
نفس الخطابات التي تشدد على ضرورة 

احترام الديمقراطية.

الأفارقـــة  الأربعـــاء  بلينكـــن  ودعـــا 
إلـــى البقـــاء متيقظين أمـــام التهديدات 
المتزايدة للديمقراطية، وذلك في محطته 
الأولى في كينيا حيث يفترض أن يبحث 
أيضا فـــي النزاع الذي تشـــهده إثيوبيا 

المجاورة ضمن جولته في القارة.
ويزور بلينكن في جولته التي تستمر 
حتى الســـبت ثـــلاث دول تُعدّ أساســـية 
فـــي الاســـتراتيجية الأفريقيـــة للرئيس 
جـــو بايدن، بـــدءا مـــن كينيـــا الحليفة 
التقليديـــة لواشـــنطن فـــي منطقة باتت 
تشـــهد حضورا صينيا متزايدا، وبعدها 
نيجيريا أكبـــر دول القارة من حيث عدد 
الســـكان، وانتهاء بالســـنغال التي تعد 
مثالا لديمقراطية مستقرة في قارة غالبا 
ما شـــهدت نزاعات دامية ســـواء بسبب 

أنشطة الجماعات الجهادية أو غيرها.

وقبـــل اجتمـــاع مقـــرر مـــع الرئيس 
الكيني أوهورو كينياتـــا، التقى بلينكن 
الأربعـــاء قـــادة مـــن المجتمـــع المدني 
الكيني وطلـــب منهم خصوصـــا أفكارا 
حـــول طريقة منع ”أطراف مســـيئة“ من 

تهديد المؤسسات الديمقراطية.
وقال خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه 
خصوصا مدافعون عن حقوق الإنســـان 
ومراقـــب للانتخابات ومســـؤول نقابي 
”شـــهدنا خلال العقد الماضي ما يسميه 

البعـــض ركـــودا ديمقراطيـــا“، وأضاف 
”حتـــى الديمقراطيـــات الديناميكية مثل 

كينيـــا تتعرض لضغـــوط خصوصا في 
وقت الانتخابات“.

وتابع ”رأينا هنا التحديات نفســـها 
التي نراها في أجـــزاء كثيرة من العالم: 
التضليـــل والعنف السياســـي وترهيب 

الناخبين وفساد الناخبين“.
تتطـــرق  لمواضيـــع  تكـــرار  وفـــي 
إليها إدارة جو بايدن باســـتمرار، شـــدد 
بلينكن على التهديدات لحرية الصحافة 

والفساد التي ”تقوّض“ الديمقراطية.
وســـتكون هذه الرحلـــة أيضا فرصة 
للبحـــث في محـــاولات التوصل إلى حل 
ســـلمي للنـــزاع الـــذي تشـــهده إثيوبيا 
منـــذ أكثـــر من عـــام. وفـــي الأســـابيع 
الأخيرة، وفي مواجهة التصعيد الأخير 
فـــي الصـــراع بيـــن الجيـــش الفيدرالي 
والمتمردين في منطقة تيغراي، ضاعفت 
الولايـــات المتحدة الدعـــوات إلى وقف 

الأعمال العدائية وإجراء مناقشات.
إثيوبيا  المتحدة  الولايــــات  وانتقدت 

وفرضت عقوبــــات ضد هذا البلد الحليف 
منذ فترة طويلة مُدينــــة انتهاكات حقوق 
الإنســــان وعرقلة إيصال المواد الغذائية 
إلى تيغــــراي حيث تهــــدد المجاعة مئات 

الآلاف من الأشخاص.
وأقر وزيـــر الخارجية بأن التهديدات 
للديمقراطية لم تستثن الولايات المتحدة 
أيضـــا حيـــث اقتحم حشـــد مـــن أنصار 
دونالد ترامب الرئيـــس المنتهية ولايته 
آنذاك، مبنى الكابيتول في واشـــنطن في 
الســـادس مـــن يناير بهدف قلـــب نتيجة 
الانتخابـــات التـــي أوصلت بايـــدن إلى 

البيت الأبيض.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الأميركي إن 
”الولايــــات المتحدة ليســــت محصنة ضد 
هذا التحــــدي“، مضيفا ”لقد رأينا إلى أي 

حد يمكن أن تكون ديمقراطيتنا هشة“.
وكينيــــا أحد أقــــرب حلفــــاء الولايات 
المتحدة فــــي أفريقيا، هــــي محاور مميز 
لإدارة بايــــدن. وكان الرئيس كينياتا أول 
قائــــد أفريقي يدعوه الرئيــــس بايدن إلى 

البيت الأبيض.
والانتخابــــات في كينيــــا حيث ينظم 
الاقتراع الرئاســــي المقبل في 2022، غالبا 
ما تشهد أعمال عنف دامية تسلط الضوء 
علــــى التحديــــات الأمنية التــــي تواجهها 

القارة.
وفي إطار جولته سيزور بلينكن أيضا 
نيجيريا التي تواجه ســــلطاتها انتقادات 
من واشــــنطن بســــبب موقفها مــــن ملف 
حقوق الإنسان لاسيما خلال قيام الشرطة 
بقمع حركــــة احتجاج كبرى أكتوبر 2020، 

ويزور بعدها الســــنغال. وتشهد نيجيريا 
بدورهــــا هجمــــات متصاعــــدة لجهاديين 

ولتنظيم الدولة الإسلامية ”داعش“.
جنـــوب  أفريقيـــا  دول  وســـتكون 
الصحـــراء الأحدث فـــي جـــدول زيارات 
بلينكن الذي عرقلته بعد الأشـــهر الأولى 
مـــن توليـــه منصبـــه جائحـــة كوفيـــد – 
والأحـــداث  الوقائيـــة،  وإجراءاتهـــا   19
التـــي رافقـــت الانســـحاب الأميركي من 

أفغانستان.
وفـــي غياب زيـــارات مباشـــرة أبقى 
بلينكـــن علـــى تواصـــل افتراضـــي مـــع 
مسؤولين أفارقة، كما زار الرئيس الكيني 
أوهور كينياتا البيت الأبيض حيث التقى 

بايدن.
ويأمل بلينكن فـــي أن يخطّ في إدارة 
بايـــدن مســـارا مغايرا للرئيس الســـابق 
ترامـــب الذي لـــم يخفِ ضعـــف اهتمامه 
بأفريقيـــا، وكان أول رئيـــس أميركي منذ 

عقود لا يقوم بأي زيارة إلى القارة.
ووعـــد بايـــدن بإيـــلاء اهتمـــام أكبر 
لأفريقيا وبالقيام بجهد عالمي لتشـــجيع 
القيـــم الأميركيـــة فـــي مواجهـــة تصاعد 
نفـــوذ الصين التـــي تقوم باســـتثمارات 
فـــي أفريقيـــا دون أي مطالـــب في مجال 

الديمقراطية.
وتأتي زيـــارة الوزيـــر الأميركي قبل 
أسابيع من اســـتضافة بايدن قمة للدول 

الديمقراطية في واشنطن.
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ــــــات المتحــــــدة مجددا  ــــــارة الولاي إث
والتهديدات  ــــــة  الديمقراطي لمســــــألة 
التي تواجههــــــا في القارة الأفريقية 
الانفصال  ــــــى  عل الضــــــوء  تُســــــلط 
الأميركي عن الواقع، حيث تتجاهل 
واشــــــنطن الأزمات الأمنية الخطرة 
ــــــي تواجهها القــــــارة وتعود إلى  الت
اجترار التحذيرات بشــــــأن مستقبل 

الديمقراطية.

تجاهل المشاكل الحقيقية للقارة

اللجوء إلى الخيار العسكري مجددا بين أرمينيا وأذربيجان لا يزال مطروحا

انفصال أميركي عن الواقع: أفريقيا تعاني 
أزمات أمنية وواشنطن تطالبها بالديمقراطية
بلينكن: يجب منع أطراف مسيئة من تهديد المؤسسات الديمقراطية في القارة

وساطة روسية تنهي التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان

تأييد الحركة القومية 
لانتخاب الرئيس بأغلبية 

٥٠+١ يستفز أردوغان

أذربيجان هي من 
استهدفت سيادة 
أرمينيا واستقلالها

نيكول باشينيان

واشنطن عوض أن تقدم 
الدعم للأفارقة لتجاوز 

التحديات الأمنية، تصرّ 
على اجترار نفس الخطابات 

بشأن الديمقراطية

انتخاب الرئيس 
بـ ٥٠+١ نموذج 

للديمقراطية التعددية

دولت باهتشلي

داعش أفريقيا يراهن على التمدد نحو 
الجنوب في مواجهة خساراته شمالا
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 واشــنطن – أجـــرت المملكـــة العربية 
الســـعودية مؤخرا تعديلا قانونيا يفتح 
البـــاب لتجنيس الكفاءات البشـــرية في 
مجـــالات مختلفة بما يســـهم فـــي تعزيز 
عجلـــة التنميـــة ويعـــود بالنفـــع علـــى 
البـــلاد، لكنها على عكـــس دول خليجية 
أخـــرى، فتحـــت البـــاب أمـــام تجنيـــس 
الكفـــاءات الدينية التي قـــد تكون ركيزة 
أساسية ضمن اســـتراتيجية ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان لجعل 
المملكـــة قائدة للقوة الناعمـــة في العالم 

الإسلامي.
ويـــرى جيمـــس دورســـي، الباحـــث 
في شـــؤون الشرق الأوســـط والأدنى، أن 
المســـتفيدين الأوائل من مرســـوم حديث 
لمنح الجنســـية للمتفوقين المتميزين في 
القانون والطب والعلـــوم والتكنولوجيا 
والثقافـــة والرياضـــة يشـــيرون إلى أن 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان علـــى عكس 
الذيـــن  الرئيســـيين  المملكـــة  منافســـي 
يســـعون إلى جذب المواهب الأجنبية بما 
في ذلك الإمـــارات العربية المتحدة وقطر 
وســـنغافورة، يعتبر الدين مجال تنافس 

لا يقل أهمية.
وتبرز حقيقـــة أن ما يقـــرب من ربع 
المواطنـــين الجـــدد البالغ عددهم ســـبعة 
وعشرين شخصا هم شـــخصيات دينية 
سنية وشيعية وبعضهم ليس مقيما في 
الســـعودية الأهمية التـــي يوليها الأمير 
محمد بن ســـلمان إلـــى التنافس الديني 
علـــى القـــوة الناعمة بين المســـلمين في 
الشرق الأوسط ودول آسيا ذات الأغلبية 

المسلمة.
ومن بـــين المواطنـــين الجـــدد مفتي 
البوســـنة الســـابق مصطفـــى ســـيريك، 
ورئيس مجلس إدارة الوقف الأسكندنافي 
للتعليم حســـين الـــداودي، ورجل الدين 
الشـــيعي اللبنانـــي محمـــد الحســـيني 
المعروف بعدائه لإيران ودعوته إلى إقامة 
علاقات مع إســـرائيل، وأمين عام اللجنة 
الوطنية للحوار المســـيحي الإسلامي في 
لبنان الدكتور محمد الســـماك، والكاتب 
والمفكر وأســـتاذ الدراســـات الإســـلامية 

اللبناني رضوان نايف السيد.
تعـــدّ غالبيـــة المواطنين الجـــدد من 
الأطباء والباحثين والعلماء والمهندسين 
والمؤرخـــين البارزين. وكان علماء الدين، 
باســـتثناء الحســـيني، إما موقعين على 
إعـــلان مكـــة لعـــام 2020 الذي دعـــا إلى 
التســـامح والتفاهم الثقافي والديني أو 
أعضاء في المجلس الأعلى لرابطة العالم 

الإسلامي.
وحـــوّل الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
الرابطـــة إلـــى أداتـــه الرئيســـية لنشـــر 
رســـالة التســـامح الدينـــي والحوار بين 

الأديان.
وجـــاء تجنيـــس شـــخصيات دينية 
لبنانية وبوســـنية فـــي وقت يمر فيه كلا 
البلدين بأزمة حيث تقود المملكة العربية 
الســـعودية حملة مقاطعـــة لبنان المفلس 
والمفـــرق بالفســـاد فـــي محاولة لكســـر 
سيطرة حزب الله الذي تدعمه إيران على 

البلاد. 
وبالمثل أصبحت البوسنة على حافة 
منحدر حيث يهـــدد الصرب فيها بتفكيك 

اتحاد المسلمين والكروات والصرب.
وأصبحت المملكـــة أحدث دولة تعلن 
عـــن برامج الجنســـية أو الإقامة الدائمة 
المصممة لجذب المواهـــب العالمية، حيث 
أصبحـــت قطر فـــي عـــام 2018 أول دولة 
خليجيـــة تفعل ذلـــك، تليها ســـنغافورة 
في نوفمبر الماضي والإمارات في يناير. 
وللـــدول المختلفـــة مثل الإمـــارات وقطر 
برامج عقارية ســـابقة فـــي حين أن لقطر 
ســـجلا فـــي منـــح الرياضيـــين الأجانب 
الجنســـية لتعزيز أدائها فـــي البطولات 

الدولية.

ولقـــد أخذت الإمارات زمـــام المبادرة 
في التحرر الاجتماعي في سعيها للبقاء 
جذابـــة للمغتربين، ولتتمكّن من مواجهة 
الجهـــود الســـعودية لجـــذب الشـــركات 
التـــي ترغب في تأســـيس أعمال تجارية 
مع الحكومة الســـعودية إلى المملكة بدلا 
مـــن دبي وإبراز الدولة علـــى أنها منارة 

للاعتدال.
وتقدمت الإمـــارات في العام الماضي، 
حيـــث وضعـــت خططـــا تمنـــح المقيمين 
الوقـــت للبحث عـــن وظيفة جديـــدة إذا 
أصبحـــوا عاطلين عـــن العمل بـــدلا من 
إجبارهـــم على مغادرة البلاد على الفور، 
تأشـــيرات  برعايـــة  للآبـــاء  والســـماح 
أطفالهم حتى ســـن الخامسة والعشرين، 
وتخفيف قيود التأشـــيرة على العاملين 

لحسابهم الخاص والأرامل والمطلقات.
العقوبـــات  الإمـــارات  أنهـــت  كمـــا 
المتساهلة على جرائم ”الشرف“، ورفعت 
الحظـــر المفـــروض على غيـــر المتزوجين 
الذيـــن يعيشـــون معـــا، وألغـــت تجريم 
الكحـــول. كما أصلحـــت قوانين الأحوال 
الذيـــن  الأجانـــب  لتمكـــين  الشـــخصية 
يعيشـــون فيها من اتباع قوانين بلادهم 
بشأن الطلاق والميراث، بدلا من إجبارهم 
على الالتزام بالقوانـــين الإماراتية التي 

تستند إلى الشريعة الإسلامية.
يقـــول دورســـي إن المنافســـة علـــى 
قضايـــا  تثيـــر  الأجنبيـــة  المواهـــب 
ديموغرافية قابلة للانفجار، لاســـيما في 
دول الخليـــج التي تعاني مـــن عجز في 
المواطنـــة حيـــث يتكون أكثـــر من نصف 
السكان من غير المواطنين. وتعالج جهود 
دول الخليج لاستقطاب المواهب الأجنبية 
إلـــى حد مـــا الأســـئلة التـــي أثارها قبل 
عدة سنوات الناشـــط الإماراتي سلطان 
سعود القاســـمي في وقت كانت مناقشة 

الموضوع من المحرمات.

لم يكـــن مفاجئـــا أن القاســـمي أثار 
الجـــدل من خـــلال الدعـــوة إلـــى إعادة 
التفكير في سياسات المواطنة الإماراتية 
التقييديـــة التي من المرجح أن تؤدي إلى 
تفاقـــم المشـــاكل طويلـــة الأمـــد المرتبطة 

بالعجز الديموغرافي بدلا من تخفيفها.
وأشار القاسمي، مرددا الشعور الذي 
كان يكتســـب زخما بين الشباب المتمرس 
علـــى الإنترنـــت، إلـــى أن الأجانب الذين 
ليس لديهم حقوق قد ساهموا في نجاح 

الإمارات على مدى عقود.
واندلـــع الجـــدل على نفـــس المنوال 
عندما منحت قطر 23 رياضيا من 17 دولة 
الجنســـية قبل دورة الألعاب الأولمبية في 
ريو دي جانيرو سنة 2016، حيث شكلوا 
غالبية فريق الدولة الخليجية المؤلف من 
39 عضوا والذي فاز بأول ميدالية ذهبية 
لقطر علـــى الإطلاق. وكان هـــذا النقاش 
الذي أوضح للقطريين أنه لا توجد حلول 

سهلة للعجز الديموغرافي.
أن  مـــن  قلقـــين  القطريـــون  وكان 
المواطنين المجنســـين يمكـــن أن يدخلوا 
خللا على التوازن التي صنعوه بعناية. 
ووفق دورســـي، من المجموعات التي 
يجب حـــل مطالبات الجنســـية الخاصة 
بها بسهولة نسبية هي البدون الموجودة 
في الكويت وبعض دول الخليج الأخرى، 
وهي أقلية بدوية عديمة الجنسية فشلت 
في التســـجيل للحصول على الجنســـية 
وقـــت الاســـتقلال. ويُحـــرم البـــدون من 
الوصول إلى الخدمات العامة وغالبا ما 

يعيشون في فقر نسبي.

 مابوتــو – بعد فشـــل تقدمه أكثر نحو 
شـــمال أفريقيـــا، كثـــف تنظيـــم الدولة 
الإسلامية داعش هجماته الإرهابية في 
منطقـــة أفريقيا الوســـطى متجها نحو 
الجنـــوب الأفريقي الذي قـــد يمثل أحد 
معاقله القادمة، لما تتسم به هذه المنطقة 
من اضطرابـــات أمنيـــة وقودها العنف 

الديني والعرقي.
ولـــم ينجـــح التنظيـــم الإرهابي في 
توســـيع نفوذه شـــمال أفريقيـــا، ومني 
بخســـارات كبرى في تونـــس والمغرب، 
كمـــا نجـــح الجيـــش الليبي فـــي تأمين 
جنوب البلاد ودحـــر التنظيم الإرهابي 
الذي اختار سرت وبنغازي ودرنة معاقل 

رئيسية له خلال الحرب الليبية.
وتعـــد دول عمـــق القـــارة الأفريقية 
مـــن الـــدول الواعـــدة لمـــا تمتلكـــه من 
إمكانـــات وثروات طبيعيـــة ومواد خام 
تتمثل في احتياطـــات هائلة من المعادن 
والمعادن النفيســـة، فضلا عن المساحات 
الصالحـــة  الأراضـــي  مـــن  الشاســـعة 
للزراعة والغابات، التي يقابلها انتشار 
العرقيـــة  والانقســـامات  للفقـــر  كبيـــر 
والقبلية، ما يجعلها مطمعا للتنظيمات 

الجهادية.
مقتل  الأوغنديـــة  الشـــرطة  وأعلنت 
ثلاثة أشـــخاص على الأقـــلّ وإصابة 33 
آخرين بجروح في هجومين ”انتحاريين“ 
متزامنين وقعا صباح الثلاثاء في وسط 
العاصمة كمبالا وتبنّاهما تنظيم الدولة 

الإسلامية.

وهـــذا الهجوم المزدوج هـــو الثاني 
الذي يتبنّاه التنظيم المتطرف في أوغندا 
خلال بضعة أسابيع، بعد هجوم بقنبلة 

في أكتوبر الماضي في مطعم بكمبال.
وكانـــت الشـــرطة نســـبت الهجـــوم 
إلى مجموعة محليـــة مرتبطة بمتمردي 
الناشطة  المتحالفة  الديمقراطية  القوات 
فـــي جمهورية الكونغـــو الديموقراطية، 
والتـــي تعـــدّ المجموعة المســـلحة الأكثر 
فتكا من بين 120 جماعة مشـــابهة تنشط 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد 
أعلنت الولايات المتحدة رســـميا ارتباط 
هذا الفصيل بتنظيم الدولة الإســـلامية. 
ويســـمي تنظيم الدولة الاســـلامية هذا 

الفصيل ”ولاية وسط أفريقيا“.

الديمقراطيـــة  القـــوات  وتنشـــط 
المتحالفة، أيضا، في جمهورية الكونغو 
ويقود  التســـعينات،  منذ  الديمقراطيـــة 
التنظيم في الوقت الحالي سيكا موسى 

بالوكو.
القــــوات  هــــذه  بــــأن  تقاريــــر  وتفيــــد 
تحصل على التمويل اللازم لأنشــــطتها من 
خلال قطع الأشــــجار بشــــكل غيــــر قانوني 
واســــتخراج الذهــــب والاتجار فــــي العاج، 
بالإضافة إلى شــــبكة من ســــيارات الأجرة 
والدراجــــات النارية التي تعمــــل بين مدن 

محلية في الكونغو.
ومنــــذ أبريــــل 2019 بدأ تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية يعلن علــــى وســــائل التواصل 

الاجتماعي 
مسؤوليته 

عن هجمات 
تنفّذها القوات 

الديمقراطية 
المتحالفة التي 

أنشئت قبل أكثر 
من 25 عاما.

ويُعد فرع 
داعش في أفريقيا 

هو الولاية 
الأولى من حيث 

القوة خارج 
النطاق المركزي 

التقليدي للتنظيم، 
وتشير العمليات 

الإرهابية المتزايدة 
التي يقودها 
والتنظيمات 

الموالية له داخل 
الحيز الجغرافي 

لبلدان حوض 
بحيرة تشاد، وهي 
الكاميرون والنيجر 

وتشاد ونيجيريا، إلى 
تخطيط مسبق يهدف إلى عزل 

مناطق استراتيجية بشمال 
شرق نيجيريا، لتصبح بديلا 

مكانيا لولايتي التنظيم 
بالعراق وسوريا، وذلك بعد 

أن فشل في ضمان موطئ قدم قار 
له في شمال أفريقيا.

وفــــي يونيو الماضــــي خلصت 
دراســــة صادرة عن مركز المســــتقبل 

للدراســــات الاستراتيجية، إلى أن هناك 
ثلاثة اســــتنتاجات مهمة تســــاعد على فهم 
التمدد الداعشــــي بأفريقيا الوسطى؛ أولها 
تطور الأنشــــطة العملياتية والاستراتيجية 
للقوات الديمقراطيــــة المتحالفة تحت قيادة 
بالوكــــو وجماعة الشــــباب، ما يشــــير إلى 
أن التنظيمــــين الجهاديين يســــعيان لتنفيذ 

عقيدة ومنهج تنظيم داعش.

وأوضحــــت الدراســــة أن ثانــــي هــــذه 
الاستنتاجات هو وجود أدلة متزايدة على 
أن القــــوات الديمقراطيــــة المتحالفة أقامت 
روابــــط اتصــــال مبكرة مــــع تنظيم داعش، 
واســــتمرت فــــي الاســــتفادة من شــــبكاتها 
الخارجية للتمويــــل والتوظيف والخدمات 
اللوجســــتية، وثالثا اهتمام تنظيم داعش 
بأنشــــطة ذراعــــه الجديــــدة فــــي كل مــــن 
جمهوريــــة الكونغو الديمقراطية وشــــمال 
الموزمبيق من خلال رسائله منذ عام 2019، 
رغبةً في إثبات الوجود، وأنه باق ويتمدد، 
علــــى الرغــــم من الضربــــات الأمنيــــة التي 
تلقاها وفقدانه الســــيطرة علــــى الأراضي 
في جميع أنحاء ســــوريا والعراق وشمال 

أفريقيا.
ولا يخفــــى أن هــــذا التمــــدد الإرهابي 
لتنظيم داعــــش، وتزايد الجماعات الموالية 
له في جميع أنحــــاء أفريقيا قد يعقدان من 
جهود التعاون لمكافحة الإرهاب في المنطقة، 
فضلا عن استقطاب وتجنيد أعداد متزايدة 
من المقاتلين الأجانب من الإقليم وما وراءه 
بســــبب جاذبية الخطاب الجهادي العنيف 
فــــي ظل بيئة أمنية مضطربة وهو ما يهدد 

الاستقرار الإقليمي.
وفي خضم انشغال العالم بالحرب 
على المجموعات المتطرفة 
في منطقة الساحل 
الأفريقي، والأنباء 
المتواترة عن 
سحب فرنسا 
قواتها من إقليم 
الساحل وتعديل 
استراتيجياتها 
العسكرية هناك، برز 
فرع جديد لتنظيم 
داعش في موزمبيق 
جنوب شرقي القارة 
السمراء، وهو ينتشر 
أيضا في الكونغو 
الديمقراطية 
ويهدد تنزانيا.

ومنذ مبايعة 
جماعة أنصار 
السنة في 
موزمبيق لداعش 
وتبنيها رسميا 
ضمن التنظيم 
الإرهابي في 2019، 
أصبح نشاط ”داعش ولاية 
أفريقيا الوسطى“ أكثر 
عنفا ودموية، وارتكب 
مجزرة مروعة في نوفمبر 
الماضي، تعد الأكبر من 
نوعها في البلاد، عندما 
ذبح 50 مدنيا في ملعب 
قرية ”مواتيد“ (شمال)، 
وأخطرها سيطرته على ميناء 
”موكيمبوا دا برايا“ الرئيسي 
والغني بالغاز الطبيعي 
(شمال) في أغسطس 2020.
ويهدد شمال موزمبيق بأن 
يصبح مركزا للتطرف الإسلامي، 
ويتطلــــب التهديد الأمني اســــتجابة 
منسقة قبل أن ينتشر في دول أخرى.

وشـــكلت موزمبيق الأســـبوع الماضي 
قـــوة خاصة جديـــدة لمكافحـــة الجهاديين 
فـــي خطوة تشـــير إلى المزيد مـــن التركيز 
الأمني على مقاطعة كابو ديلغادو (شـــمال 
شـــرق) الغنية بالغاز الطبيعي التي تشهد 

هجمات جهاديين منذ أربع سنوات.
وتحتـــاج موزمبيـــق إلـــى المســـاعدة 
الإقليميـــة، فهي لا تـــزال تتعافى من عقود 
من الحرب الأهليـــة التي انتهت عام 1992. 
وقد كافح جيشها ضعيف الموارد لاحتواء 
ومقاومة الهجمات التي يشنها المتطرفون.

وأدت أعمـــال العنـــف في البـــلاد إلى 
ســـقوط 3 آلاف و340 قتيـــلا علـــى الأقـــل 
وأجبـــرت أكثر من 800 ألف شـــخص على 

مغادرة منازلهم.
وتنـــذر ســـيطرة داعـــش علـــى أجزاء 
واســـعة من شـــمالي البلاد، واقترابه من 
مراكـــز صناعة الغـــاز ومناجـــم الياقوت 
الأزرق والـــوردي، وشـــنه هجمـــات علـــى 
مصالح الشركات الأجنبية، باشتعال أزمة 
عنيفة في هذه المنطقة بسبب التنافس على 

الغاز والياقوت.
وداعش لا يعترف بالحدود، بل يسعى 
لاســـتغلال المناطـــق الحدوديـــة للتحـــرك 
بمرونـــة أكثـــر، حيـــث يضم فـــي صفوفه 
مواطنين من موزمبيق وآخرين من تنزانيا 

وكينيا وحتى الصومال.
وفي الكونغــــو الديمقراطية، التي تعد 
ثاني أكبر بلد أفريقي مساحة بعد الجزائر، 
ينشط داعش بوتيرة أقل من فرع موزمبيق، 
لكنــــه أعلن عن نفســــه في هجوم شــــنه في 
أبريل 2019 على قريــــة حدودية مع الجارة 
الشــــرقية أوغندا، وتعد الأوضــــاع الأمنية 

المضطربة في البلاد أرضا خصبة له.
ويشـــكل التهديـــد المتطـــرف المتزايـــد 
فـــي موزمبيـــق خطـــرا كبيرا أيضـــا على 
زيمبابـــوي، التـــي تعتمد علـــى موزمبيق 
للحصول على الكهربـــاء والمواد الغذائية 
المستوردة. كما تتأثر جنوب أفريقيا بشكل 
خطير بصـــراع موزمبيق. حيث تتقاســـم 
الدول ممـــرا اقتصاديا مهمـــا يضم أيضا 
أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات 

التي تدعم المجموعات الإرهابية ماليا.
كورونـــا  فايـــروس  أزمـــة  وجعلـــت 
الاســـتجابة المنســـقة بـــين هـــذه الـــدول 
الأفريقيـــة أكثر إلحاحا، حيث يمكن للوباء 
أن يقـــوض عمليات مكافحـــة الإرهاب في 

موزمبيق.
وتقـــوم العديد مـــن الـــدول الأفريقية 
بتحويـــل الإنفاق العســـكري للاســـتجابة 
للأزمة الصحية، وقد اســـتخدم المتمردون 
الوباء لزيـــادة هجماتهم ونشـــر دعايتهم 
في حـــين حصلـــوا علـــى دعم مدنـــي من 
خـــلال توزيع الغذاء والدواء والوقود على 

السكان المخلصين لهم.
ويســـتغل التنظيـــم الإرهابـــي الدول 
النائيـــة فـــي أفريقيـــا ليعوض خســـائره 
البشرية، حيث يعدّ الفقر والجوع والفشل 
السياســـي والضعف الأمني المنتشر هناك 

تربة خصبة لإعادة هيكلة صفوفه.
ورغم ذلـــك، يرجح محللـــون أن تمكن 
الإجـــراءات الحكوميـــة لتشـــديد الحدود 
وطرق النقل الداخلي من زعزعة اســـتقرار 

عمليات المتطرفين.

الأمير محمد بن سلمان 

يعتبر الدين مجال 

تنافس لا يقل أهمية
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لابد من يقظة أكبر 

داعش أفريقيا يراهن على التمدد 

نحو الجنوب في مواجهة خساراته شمالا
التنظيم الإرهابي يقود سلسلة مكثفة من الهجمات للتقدم نحو جنوب القارة

عدّل تنظيم داعش الإرهابي في أفريقيا اســــــتراتيجيته التوســــــعية ليوجه 
ــــــه من منطقة الســــــاحل نحو جنوب القارة الســــــمراء بعد أن منيت  بوصلت
تحركاته نحو الشمال بالفشل. وشنّ التنظيم والجماعات المسلحة الموالية 
له هجمات في الأيام الماضية خاصة في أوغندا وموزمبيق مما ينذر بتفاقم 
الأوضاع الأمنية هناك واحتمالية خروجها عن الســــــيطرة في ظلّ الأزمات 

الحادة التي تواجهها المنطقة.

التمدد الإرهابي لتنظيم 

داعش وتزايد الجماعات 

الموالية له قد يعقدان من 

جهود التعاون لمكافحة 

الإرهاب في أفريقيا

الكفاءات الدينية 
جزء من حملة التجنيس 

السعودية

 الجنسية السعودية متاحة للكفاءات المهمة في عهد الأمير محمد بن سلمان 
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ضمان موطئ قدم قار 
فريقيا.

نيو الماضــــي خلصت 
رة عن مركز المســــتقبل 

لاستراتيجية، إلى أن هناك 
اجات مهمة تســــاعد على فهم 
شــــي بأفريقيا الوسطى؛ أولها
طة العملياتية والاستراتيجية
قراطيــــة المتحالفة تحت قيادة
ماعة الشــــباب، ما يشــــير إلى 
ين الجهاديين يســــعيان لتنفيذ 

ج تنظيم داعش.

فــــي ظل بيئة أمنية مضطربة وهو ما ي
الاستقرار الإقليمي.

وفي خضم انشغال العالم بالح
على المجموعات المتط
في منطقة السا
الأفريقي، والأن
المتواترة
سحب فرن
قواتها من إق
الساحل وتع
استراتيجيا
العسكرية هناك،
فرع جديد لتنظ
داعش في موزم
جنوب شرقي الق
ينت السمراء، وهو
أيضا في الكو
الديمقرا
ويهدد تنزا
ومنذ مبا
جماعة أنص
السنة
موزمبيق لداع
وتبنيها رس
ضمن التنظ
19 الإرهابي في
أصبح نشاط ”داعش و
أ أفريقيا الوسطى“
عنفا ودموية، وارت
مجزرة مروعة في نوف
الماضي، تعد الأكبر
نوعها في البلاد، عن
ذبح 50 مدنيا في مل
(شم قرية ”مواتيد“
وأخطرها سيطرته على مي
الرئي ”موكيمبوا دا برايا“
والغني بالغاز الطبي
(شمال) في أغسطس20
ويهدد شمال موزمبيق
يصبح مركزا للتطرف الإسلا
ويتطلــــب التهديد الأمني اســــتج
منسقة قبل أن ينتشر في دول أخ



التكهنـــات  تتصاعـــد   – واشــنطن   
المســـتمرة حـــول أن الاقتصـــاد التركي 
المتعثـــر قد يكون شـــاهدا على خســـارة 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان فـــي 
الانتخابات الرئاســـية المقـــرر إجراؤها 
في موعد أقصاه يونيو 2023، وهو الذي 
اعتمد سياسة اقتصادية يعتبرها خبراء 
في الاقتصاد السبب الرئيسي في ما آلت 

إليه الأوضاع بالبلاد.
وعلـــى ضوء تلـــك التكهنـــات، يقول 
أليستر نيوتن المحلل السياسي، في تقرير 
لمؤسســـة ”عرب دايجســـت“ الاستشارية 
إنه يمكن فحـــص الإنترنـــت لمعرفة المدة 
التي توقع المعلقون أن تفصلنا عن نهاية 
أردوغان. حيث وجد الباحث تقريرا لمجلة 
بارزة زعمت في يوليو 2019 أن ”ســـيطرة 

أردوغان كانت تنتهي“.

ويجـــدر الذكر أن الاقتصـــاد التركي 
غـــارق فـــي ورطـــة عميقة، ويرجـــع ذلك 
جزئيا علـــى الأقل إلى إعطـــاء أردوغان 
الأولوية لنمو النـــاتج المحلي الإجمالي 
علـــى حســـاب الاســـتقرار الاقتصـــادي 
وآرائه بشـــأن السياسة النقدية. ويعتبر 
هذا المعادل الاقتصادي للروليت الروسي 
(لعبـــة حظ مميتة نشـــأت في روســـيا) 
بالنسبة إلى بلد يحتاج إلى مستثمرين 
دوليـــين لدعم عبء ديـــن خارجي بقيمة 

450 مليار دولار.
دبلوماســـي  وهـــو  نيوتـــن  ويـــرى 
بريطانـــي ســـابق، أنه وعلـــى الرغم من 
تقديرات البنـــك الدولي بأن ”الاضطراب 
الاقتصـــادي“ ألقـــى 1.5 مليون تركي في 
براثن الفقر على مدى الســـنوات الثلاث 
الماضيـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن حقيقة أن 

التضخم لا يزال يفوق نمو الأجور، إلا أن 
أردوغان لا يظهر أي علامة على الابتعاد 

عن معتقداته الاقتصادية القديمة.
ويثير هذا العديد من الأســـئلة، منها 
عـــن هويـــة السياســـي الذي ســـيتولى 
الرئاسة إذا خســـر أردوغان الانتخابات. 
لكـــن المحلـــل البريطاني يقتـــرح التركيز 
على ما قد يفعله أردوغان من الآن وحتى

 يـــوم الاقتراع لتأمين فتـــرة ولاية أخرى 
ومـــا قد يعنيه ذلك بالنســـبة إلى المنطقة 

ككل.
وليـــس نيوتـــن فقـــط مـــن يعتقد أن 
أردوغان مصمم على التمســـك بالسلطة. 
فعلى ســـبيل المثال، نقلت لورا بيتل، في 
مقال نشر مطلع نوفمبر على الفايننشال 
تايمز، عن دبلوماســـي أوروبي (لم يذكر 
اســـمه) ما يلـــي ”ما هو عدد المســـتبدين 

الذين استقالوا في اعتقادك؟“.
ومـــع ذلـــك، لا يتفـــق الدبلوماســـي 
البريطاني الســـابق مع من يتكهنون بأن 
أردوغان قد يلغي الانتخابات. ويتوقع أن 
يلجـــأ إلى نمطه الراســـخ الكامن في قرع 
طبول الوطنية من خلال الادعاء بأن دولا 
ثالثة تسعى للإطاحة به، بما يتفق مع رد 
فعله الأخير على نداء روتيني من سفراء 
الناتـــو (وغيرهم) الذي جـــاء دعما لحكم 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 
2019 بشأن قضية رجل الأعمال والمحسن 

عثمان كافالا.
ويتوقع المحلل أن يكون بنك خلق من 
نقاط الخلاف التي قد يتطلع أردوغان إلى 
اســـتغلالها، حيث خسر قضية استئنافه 
الشـــهر الماضـــي ويواجـــه المحاكمة في 
الولايـــات المتحدة بزعم مســـاعدة إيران 
في التهرب من العقوبات. ولا شـــك في أن 
الحكم بالإدانة ســـيضرب وترا حساســـا 
علـــى أي حال لأن الحكومـــة التركية هي 
صاحبة المصلحة الأكبر. ولكن الأسوأ من 
ذلك أنه يمكن أن يشكل خطرا نظاميا على 
النظام المصرفي التركي بأكمله في الفترة 

التي تسبق انتخابات 2023.

ويشير المنطق إلى أن أنقرة يجب أن 
تســـعى لنوع من الاتفاق السياســـي مع 
واشنطن لمحاولة تجنب ذلك، كما يعتقد 

بعض المحللين.
ومـــع ذلك، يرجـــح نيوتـــن أن تضع 
السياسات الانتخابية عراقيل أمام مثل 
هـــذه الخطوة. وقد لا تســـتجيب الإدارة 
الأميركيـــة بما يناســـب الرئيس التركي 
لعدة أســـباب. أولا، أثبـــت أردوغان أنه 
”حليـــف“ صعـــب باســـتمرار للولايـــات 

المتحـــدة ومن الصعب تخيـــل أي خليفة 
لـــن تكـــون العلاقات معه أســـهل. ثانيا، 
تتضارب ميوله الاســـتبدادية مع أجندة 
الرئيس جو بايدن المؤيدة للديمقراطية. 
ثالثا، ولأسباب سياســـية داخلية، قد لا 
يرغب الرئيس الأميركي في أن يُرى وهو 
يتـــرك منتهكي العقوبات فـــي مأزق في 
الوقت الـــذي يتطلع فيه إلى إحياء خطة 

العمل الشاملة المشتركة.
وتكمـــن فـــي هـــذه النقطـــة بعـــض 
المخاطـــر. أولا، قـــد يقـــرر أردوغان، عن 
صـــواب أو خطـــإ، أن فشـــل الولايـــات 
المتحـــدة في إبرام صفقة من شـــأنها أن 
توقـــف الإجراءات ضد بنـــك خلق يرقى 
إلى محاولة محسوبة للإطاحة به. ثانيا، 
قد يقدم تلميحات ســـابقة صريحة بأنه 
قد يســـحب بلاده من الناتو وخاصة إذا 
استمر الحظر على شراء تركيا لطائرات 
إف – 16 وظلت أنقرة على خلاف شـــديد 
مع شـــركاء الناتو بشـــأن شـــرق البحر 
المتوســـط، ثم يجد نفســـه مضطرا لفعل 
ذلك بغض النظر عما إذا كان يرغب حقا 

في ذلك أم لا.
لكن هذا لا يعني أن تركيا ستتجه بلا 
رجعة نحو الخروج. حيث تتطلب المادة 
الثالثة عشـــرة من الاتفاقية فترة سماح 
مدتها عام واحد بعد تقديم إشعار رسمي 
بالانســـحاب ويبدو أن من المحتمل، في 
صورة خسارة أردوغان الانتخابات، أن 

يسعى خليفته لعكس المسار.
ولكن مـــاذا لـــو نجح أردوغـــان في 
تأمـــين فترة ولاية أخـــرى؟ من الممكن أن 
ينظر في الانســـحاب مـــرة أخرى، وهو 
ما قـــد يوافق أو لا يوافـــق عليه أعضاء 

الناتو الآخرون.
ومـــع ذلك، ونظرا لقربـــه المتزايد من 
الرئيس فلاديميـــر بوتين على الرغم من 
الخلافات الروسية التركية حول أرمينيا 

وأذربيجـــان وليبيـــا، فقد يقـــرر بدلا من 
ذلك التحالف بشـــكل أوثق مع موسكو. 
فقبل وقت قصير من اجتماعه مع بوتين 
في ســـبتمبر، وصف التعاون العسكري 
التركـــي بأنـــه ”ذو أهميـــة  الروســـي – 
قصـــوى“. كما تتعـــدد الدلائـــل على أن 
شريكي تركيا في عملية أستانا المتعلقة 
بســـوريا، أي روســـيا وإيران أيضا، قد 
يكونان على وشـــك قبـــول اقتراح تركي 

بمد هذا النهج إلى جنوب القوقاز.

وسيؤدي احتمال المزيد من الاندماج 
بين هذا الثلاثـــي حتما إلى إثارة ضجة 
في جميع أنحاء العالم العربي، لاســـيما 
في المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة، وكلاهما يحاول إصلاح 
العلاقـــات مع تركيـــا. ويجعـــل التوجه 
الأميركـــي نحو آســـيا الرئيـــس بايدن 
متـــرددا فـــي إيـــلاء مزيج مـــن الاهتمام 
بالمنطقة وقد يقرر ببساطة ترك أردوغان 

وأصدقائه الجدد يواصلون مسارهم.

وفي مـــا يتعلـــق باســـتمرارية مثل 
هـــذا الـــزواج المصلحـــي، ذكر أليســـتر 
نيوتن واحدة من مســـرحيات شكسبير 
الشهيرة ”حكاية الشتاء“، حيث جاء في 
ملاحظـــات المخرج علـــى هامش فصلها 
الثالث ”يخرج، يلاحقـــه دب“. وفي هذا 
المشـــهد، يعدّ الدب روســـيا والمسرح هو 
الناتـــو. ويجب على تركيـــا أن تضع في 
اعتبارها أن مخالب الدب، في المسرحية، 

هي التي تسببت في موت أنتيغون.

أردوغان سيدعي أن 

دولا تسعى للإطاحة به 

للبقاء في الحكم

أليستر نيوتن

 بيــروت – لا تنحصـــر تداعيات الأزمة 
الاقتصاديـــة في لبنان في غلاء المعيشـــة 
وتضاعف نســـب الفقر والبطالة وغيرها 
من مظاهر الحياة الصعبة، بل تمتد لتزيد 
مـــن خطر الكثير من الآفـــات الاجتماعية 
كجرائم السرقة والقتل، والتي تنذر بجرّ 
البلاد نحو منعطف أمني خطير يســـير 

بالتوازي مع تفاقم الحالة الاقتصادية.
شـــركة  أعدتهـــا  دراســـة  وخلصـــت 
الدوليـــة للمعلومـــات اللبنانية (خاصة) 

إلـــى أن آخر الأرقام تشـــير إلـــى ارتفاع 
جرائـــم الســـرقة بنســـبة 265 فـــي المئة، 
والقتـــل بــــ101 فـــي المئة في البـــلاد إثر 

الأزمة التي تشهدها.
الصادرة  الدراسة  تفاصيل  وبحسب 
الأربعـــاء فإنهـــا تقـــارن فترة الشـــهور 
العشـــرة الأولى من 2021 بذات الفترة من 

عام 2019.
وذكـــرت الشـــركة في دراســـتها أنها 
اســـتندت فـــي أرقامهـــا إلـــى البيانات 

الرســـمية للجرائم التـــي تعدها المديرية 
العامة لقوى الأمن الداخلي. 

ويعانـــي اللبنانيون منذ نحو عامين 
من أزمة اقتصادية طاحنة صنفها البنك 
الدولي واحدة من بين ثلاث أسوأ أزمات 
في العالم، أدت إلى انهيار مالي وتراجع 
كبير في القدرة الشرائية لمعظم المواطنين 

وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وقالـــت الدراســـة إنه خلال الأشـــهر 
العشـــرة الأولى من عام 2019 سُجلت 89 

جريمة قتل، بينما في الفترة نفســـها من 
2021 سُجلت 179 جريمة.

أما عمليات الســــرقة فقــــد ارتفعت من 
ألــــف و314 جريمة في الأشــــهر العشــــرة 
الأولــــى من 2019 إلــــى أربعــــة آلاف و804 

جرائم في الفترة نفسها من العام 2021.
كما ارتفع معدل ســــرقة السيارات 213 
في المئة، من 351 عملية ســــرقة لمركبات في 
الفترة المســــتهدفة من 2019 إلــــى 1097 في 

.2021
ووفــــق دراســــة أعدتهــــا لجنــــة الأمم 
المتحدة الاقتصاديــــة والاجتماعية لغربي 
التابعة للأمم المتحدة في  آسيا ”الإسكوا“ 
سبتمبر الماضي فإن 74 في المئة من سكان 

لبنان يعانون من الفقر.
ويعمــــق ملف اللاجئين مآســــي لبنان 
حيــــث يبلــــغ عــــدد اللاجئــــين الســــوريين 
المقيمــــين لديــــه نحــــو 1.5 مليــــون، بينهم 
حوالــــي 900 ألف مســــجلين لدى مفوضية 
الأمم المتحدة لشــــؤون اللاجئين، ويعاني 
معظمهم أوضاعاً معيشــــية صعبة مقارنة 

بغيرهم من المواطنين اللبنانيين.
ومنــــذ احتجاجات أكتوبــــر 2019 لزم 
يخرجون  حيــــث  الشــــوارع،  اللبنانيــــون 
بشــــكل يومــــي تقريبــــا احتجاجــــا علــــى 
الأوضاع السياســــية وحتــــى الاقتصادية 
والأمنية، لكن الطبقة الحاكمة لا يبدو أنها 
تعمــــل على حلّ أزمــــات البلاد بل تزيد من 
خطورتها مع انشــــغالها بخلافات داخلية 

وأخرى خارجية.
ومطلــــع هذا الأســــبوع أقــــدم عدد من 
اللبنانيــــين على قطع بعــــض الطرقات في 
مدينة صيدا جنوب البلاد احتجاجاً على 
تردي الأوضاع المعيشــــية وارتفاع ســــعر 
صــــرف الــــدولار. وأول نوفمبــــر الجاري 
دخل موظفــــو المؤسســــات الحكومية في 

لبنــــان الذيــــن يبلغ عددهم نحــــو 300 ألف 
في إضــــراب مطالبــــين بتعديــــل رواتبهم 
التي فقــــدت نحو 95 في المئــــة من قيمتها 

الشرائية.
وتســــببت الأزمة الماليــــة التي تجتاح 
لبنــــان منذ نحو عامين فــــي تقلص قدرات 
عدد أكبر من الأسر على التكيف في الوقت 
الــــذي انهــــارت فيه العملــــة المحلية بينما 
تقــــدّم الحكومة مســــاعدات رمزية لا تكاد 
توفر القوت اليومي، وحتى إن فعلت فإنها 
تصطدم بفقدان العديد من المواد الغذائية 
والأدوية من الســــوق، واحتكارها من قبل 
جهات نافذة تســــعى للتحكــــم في التوجه 

السياسي العام للبلاد.

وفــــي تقارير ســــابقة لها أكــــدت قوى 
الأمن أن عمليات السرقة استهدفت أيضا 
حليــــب الأطفال والطعــــام والأدوية، وهي 
حوادث ســــرقة غير مســــبوقة وتعدّ وليدة 
الأوضاع الراهنة. وذكرت التقارير الأمنية 
أن أغلب الضحايا كشــــفوا أن الســــارقين 
كانوا يعتذرون منهم بعد القيام بسرقتهم 
متعللين بأنهــــم لا يجدون طعاما لأطفالهم 

وأنهم فقدوا وظائفهم.
وأشــــار الباحــــث في شــــركة ”الدولية 
للمعلومــــات“ محمد شــــمس الدين إلى أن 
تفشي الفقر هو سبب ارتفاع هذه النسبة 
من الجرائم، محذراً من المزيد من التدهور 
الأمني في الأشهر المقبلة في حال استمرت 

الأزمة الاقتصادية.

وقال شــــمس الديــــن إنــــه ”لطالما كان 
لبنان يتصــــف ســــابقاً بالتضامن والأمن 
الاجتماعي، إلا أنــــه في العامين الأخيرين 
لم يعــــد كذلــــك بعدمــــا ارتفعــــت معدلات 

الجرائم والسرقة بشكل غير مسبوق“.
وبالإضافــــة إلــــى أزماتــــه الداخليــــة 
يواجــــه لبنــــان أســــوأ أزمة دبلوماســــية 
يمــــر بها مع دول الخليج، والتي تســــببت 
فيهــــا تصريحــــات وزيــــر الإعــــلام جورج 
قرداحــــي التــــي انتقد فيهــــا التدخل الذي 
تقوده الســــعودية في اليمن، والتي دفعت 
الرياض إلى طرد ســــفير لبنان واستدعاء 
سفيرها وحظر جميع الواردات من لبنان. 
وتضامنا مع الســــعودية قامــــت البحرين 
والكويت بالخطوة نفســــها، فيما سحبت 
الإمارات دبلوماسييها من بيروت وقررت 

منع مواطنيها من السفر إلى لبنان.
وفي هذا الســــياق حذّر ســــفيرا لبنان 
لــــدى الســــعودية والبحرين فــــوزي كبارة 
وميلاد نمــــور مــــن الارتــــدادات الكارثية 
للأزمة مــــع دول الخليج، مؤكديْن ضرورة 

إعادة الأمور إلى مسارها.
وشــــددا في تصريحات الأربعاء خلال 
لقائهما البطريرك الماروني بشارة بطرس 
الراعي على دور دول الخليج في مساعدة 
لبنــــان  اقتصاديــــا، وضــــرورة الإســــراع 

لمعالجة الأزمة قبل أن تتوسّع الفجوة.
وتحــــذّر أوســــاط سياســــية لبنانيــــة 
من الارتــــدادات الكارثيــــة للأزمة مع دول 
الخليج على الوضع الاقتصادي وبالتالي 
الوضــــع الاجتماعــــي أيضــــا، فصــــادرات 
لبنان إلى المملكة العربية الســــعودية فقط 
تبلــــغ 600 مليون دولار ســــنوياً، وبالتالي 
فالمصانع اللبنانية ســــتواجه خطر إقفال 
أبوابها، وخــــروج الآلاف من فاقدي العمل 

إلى الشوارع محتجين أو مشردين.

في العمق
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نحن ضحايا الفقر والجرائم أيضا

الأتراك لن يصبروا أكثر على أردوغان

بقاء أردوغان مقلق 
وخروجه مقلق

الأزمات المتعاقبة تفاقم معدلات الجرائم في لبنان

الرئيس التركي يسارع نحو روسيا وإيران 

استباقا لهزيمة في الانتخابات الرئاسية القادمة

 ترجــــــح تقارير متواترة أن تدفع احتمالية الهزيمة في الانتخابات الرئاســــــية 
القادمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو تســــــريع انسحاب بلاده من 
حلف شــــــمال الأطلســــــي في مقابل المزيد من التقارب مع روسيا وإيران، في 
زواج مصلحي يقول محللون إن واشنطن المتجهة نحو آسيا قد تغضّ الطرف 

عنه، وأنه سيثير قلقا لدى الدول العربية المتوجسة من النفوذ التركي.

تفشي الفقر هو سبب 

ارتفاع الجرائم بشكل 

غير مسبوق

محمد شمس الدين



ألغى رئيس النظام السوري 
بشار الأسد منصب المفتي العام 

للجمهورية والذي كان يشغله حتى وقت 
قريب أحمد بدرالدين حسون، وأولى 

مهام الإفتاء إلى مجلس كان قد أسسه 
تحت مسمى ”المجلس الفقهي العلمي“ 
مشكّل من عدد من الطوائف والأقليات 

ويضم بين أعضائه ممثلين عن المسلمين 
السنة.

وهي خطوة قد تبدو للبعض أقرب 
إلى الإجراءات الأتاتوركية التي تقصّدت 

علمنة الدولة بالقوة، لولا العامل 
الإيراني الذي لا يخفي نفسه في المشهد 

السوري، والذي حرص على تطبيق 
برنامج للتشييع الممنهج تم تطبيقه في 

كافة الأراضي السورية التي وصلت 
إليها ميليشيات إيران، وكان للمفارقة 

المفتي حسون أحد أبرز داعمي هذا 
البرنامج الذي أفضى إلى الإطاحة به.
 مفتي الجمهورية أو المفتي العام 

كما يسميه المؤرخون السوريون لم يكن 
مخصصاً للسنة وحدهم عبر جميع 
المراحل التي مرّت بها تلك القطعة 

المتبقية من بلاد الشام. بل كان يحمل 
دلالة رمزية على الإسلام وكان في عنقه 

ومن ضمن مهامه تنظيم شؤون بقية 
الطوائف بالاستناد إلى مرجعياتها 

الدينية دون تمييز. وكان هذا المنصب 
يخضع لعملية انتخاب تجري بين علماء 
سوريا، فيطرح اسم واحد منهم أو أكثر، 

ويستفتى عليه بقية العلماء لما يرون 
فيه من كفاءة.

ولم يكن للمفتي العام في زمن ما 
بعد وصول البعث إلى السلطة ومن 
ثم التحولات التي طرأت على طبيعة 
نظام الحكم، من صلاحيات تذكر، ولا 

بوسعه اتخاذ قرارات منفصلة عن 
الدولة والحكومة، إنما كان للكرسي 

الذي يشغله تأثير كبير على 
بنية المجتمع وتوازنه. وقد 

سبق حسون على هذا المنصب 
الشيخ أحمد كفتارو أول 

من حاول زج السياسة في 
عمل المفتي حين تدخل في 

انتخابات البرلمان السوري 
في الخمسينات من القرن 

الماضي بسبب خلافات مع 
زملائه من المشايخ، قبل أن 
ينضم إلى حافظ الأسد في 

مسيرة طويلة ستوصله 
إلى كرسي الإفتاء العام، 

وكانت نظريته التي عرف 
بها تقول بالحرف ”حتى لو 

خرجت الدولة حسب عقيدتك عن 
شيء من الإسلام فلا يجوز أن 

تقوم بثورة ضدها“.

قبل كفتارو كان يشغل كرسي 
المفتي العام أبواليسر عابدين الطبيب 
الذي مارس الطب ثلاثين سنة قبل أن 
يتجه نحو العلوم الشرعية، ويدرّس 

أصول الفقه في كلية الحقوق بجامعة 
دمشق. وقد دفع ثمن مواقفه من الحكم 

الاستبدادي حين رفض منح فتوى تبيح 
لجمال عبدالناصر تأميم الأملاك الخاصة، 
فيما أصر عبدالناصر على الحصول على 

تلك الفتوى وقال لمساعديه ”أريدها من 
ابن عابدين“، فردّ المفتي العام بالقول 
”ليس لك إلا هذه الفتوى“. وقد أعطى 

بموقفه ذاك وسيرة حياته مرتبة شرف 
خاصة لكرسي المفتي العام، فهو الذي 
شارك في الثورة السورية الكبرى ضد 

الفرنسيين في شبابه، وقاتل وتبرع 
بأمواله لصالح البسطاء من السوريين.
هذا الظل العالي للمفتي بقي مقدّراً 

مبجلاً من عموم السوريين، مانحاً 
للعمامة العلمية مكانتها وهيبتها، 

حتى في الظروف التي استجدت لاحقاً 
حين أخذ النظام يستخدم موقع الإفتاء 

للسيطرة السياسية، إلى أن أوصله إلى 
الحالة التي ظهر عليها حسون طيلة 

سبعة عشر عاماً.
يحاول الأسد تقديم معادلة جديدة 

للظهور بوجه جديد، حين يهدم حضور 
الرمزية التي يمثلها المفتي العام، ظناً 

منه أن القصة مركزية في ما يتعلق 
بوعي المسلمين في سوريا، وأنه بضرب 
تلك المركزية وتفتيت الإفتاء، إنما يخلي 
الساحة لقيادة المجتمع من جديد بعيداً 

عن تشويش العمامة. إلا أنه يدخل 
سوريا في فراغ أشدّ خطورة حين يترك 

الغالبية نهباً للتيارات التي لم تنته بعد. 
وصحيح أن حسون لم يكن يختلف في 

نظر الكثير من السوريين عن أي موظف 
مدني أو عسكري داخل النظام، غير أن 

هؤلاء جميعاً كانوا يميزون بين منصبه 
وسلوكه ومواقفه، وسرعان ما أدركوا 

حين تم تكليفه بمهمته الأخيرة والإجهاز 
على كرسي الإفتاء العام، أنهم سائرون 

إلى فراغ.
إعادة هندسة الحياة الدينية 

في سوريا مشروع 

تشتغل أطراف عديدة عليه، ليس 
بالضرورة أن تتقاطع رؤاها رغم 

تحالفها العسكري؛ الروس والإيرانيون 
والأسد، ولكل طرف من هؤلاء تصورات 
تخدم مصالحه، فالروس الذين يعبرون 
عن قلقهم من سوريا سنية، كما صرّح 

أكثر من مسؤول رفيع خلال الأعوام 
الماضية، مثل رئيس الوزراء الروسي 
السابق ديمتري ميدفيديف الذي قال 

في حوار أجرته معه صحيفة ”هاندلز 
بلات“ الألمانية إنه ”يجب الحؤول دون 
وصول المسلمين السنة إلى السلطة في 
سوريا؛ لأنهم سيبدأون بقتل العلويين“. 
وكذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف الذي أثارت تصريحاته غضب 
الدول العربية ودفعت مجلس التعاون 

لدول الخليج العربي إلى الخروج 
ببيان على لسان أمينه العام آنذاك 

عبداللطيف الزياني ينتقد قول لافروف 
إن ”دولاً في المنطقة تمارس ضغوطاً 

من أجل إقامة نظام حكم سُني في 
سوريا. ونحن لن نسمح بذلك“، قبل أن 
تهاجم أغلب القوى العربية والإقليمية 
تصريحات لافروف بشأن المخاوف من 
ضغوط في المنطقة لإقامة نظام سني 

في حال سقط النظام السوري برئاسة 
الأسد.

الإيرانيون بدورهم، لا يمكن 
لمشروعهم في سوريا المضي قدماً من 
دون إزاحة الخيمة الإسلامية السنية 
عن طريقه. أما الأسد فيفضّل المجلس 

الفقهي الذي أسس له وهو بمثابة قيادة 
قطرية دينية جديدة، تسمع وتطيع. 

ويرى الخبراء أن فتاوى ذلك المجلس 
لن تكون كما يريد السنة السوريون فهم 
مجرد أعضاء في مجلس يضم لفيفاً من 
الطوائف، وبذلك تكون مسألة الأكثرية 
قد انتفت تماماً وأزيحت من هواجس 

الأسد، ليتم استبدالها بما يسميه 
البعض ”فقه الواقع“ الذي سيجد 

الحلول حسب توافقية المجتمعين في 
دائرة المجلس الضيقة، ووفقاً لمصالحهم 

لا حسب تواجدهم وكثافتهم في 
المجتمع السوري.

كل ذلك يقود إلى 
تغيير جذري في الهوية 

السورية يجري على 
قدم وساق، عروبتها 

وإسلاميتها، يترافق مع 
تيه عام تعيشه نخب 

المعارضة ونخب النظام 
معاً، ليصل الجميع 
إلى افتراق نهائي 
يطبق على ما تبقى 

من معنى سوريا كدولة 
ومجتمع وكيان، كما 

أطبق على العراق، وسط 
غياب عربي إسلامي أكثر 

فداحة مما يدور خلف أسوار 
دمشق.
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إبراهيم الجبين
كاتب سوري

مشروع الإيرانيين في سوريا 

 
ً
لا يمكن له المضي قدما

دون إزاحة الخيمة الإسلامية 

السنية عن طريقه أما الأسد 

ل المجلس الفقهي 
ّ

فيفض

الذي أسس له وهو بمثابة 

قيادة قطرية دينية جديدة 

تسمع وتطيع

ماذا يعني نسف {كرسي السنة} 

في سوريا؟

خيط رفيع يفصل الإهمال 
واللامبالاة عن الفساد المقصود. 
ومثله خيط آخر لا يكاد يُرى بين سوء 

الإدارة وانعدام الثقة بالحكومات.
ما سمعه الناس وشاهدوه من داخل 
الجناح الأردني في معرض إكسبو 2020 
دبي قبل أيام يمثل إحدى النوافذ التي 

تنفتح بين الحين والآخر على مواطن 
الإهمال في المؤسسات الحكومية، وكيف 

تصبح المعلومات البديهية عن بلد 
ما غير معروفة لدى من يُفترض أنهم 

يمثلون البلد.
”رام الله مدينة أردنية. والثورة 
العربية الكبرى انطلقت من سوريا 
وانتهت في اليمن“. هذه المعلومات 

المغلوطة التي ينكرها ويضحك عليها 
تلميذ مدرسة في الصفوف الأساسية، 

قدمها موظفون في الجناح الأردني 
لمراسل قناة فضائية أردنية.

حسب الدراسات والتقارير الصادرة 
عن مؤسسات بحث محلية وأجنبية، 
فإن الغالبية الساحقة من الأردنيين 

تعتقد أن أجهزة الحكم غير جادة 
في مكافحة الفساد والتقصير، وأن 

الحكومات التي لا تخلو برامجها من 
التعهدات الصارمة بمحاربة الفساد لا 
تزال محاطة بدائرة أصحاب المصالح 

إياها، المكونة من رجال الأعمال 
والأقارب والأنسباء والمحاسيب.

الكل يريد أن يكافح الفساد والإهمال 
الوظيفي في الأردن، بدءا من الملك 

والحكومة ومرورا بالأجهزة الأمنية 
وديوان المحاسبة. لكن ما يحدث يعاكس 

ذلك تماما ويعكس ”الحصانة“ التي 
بات يتمتع بها كبار المتهمين بالفساد 

والتربح.
المناصب الوزارية والوظائف العليا 

في الدولة لا تخرج عن الطبقة الاحتكارية 
المعروفة التي تحتاج أحيانا إلى تعيين 

شخصيات من خارجها لاعتبارات 
المحاصصة المناطقية أو القبلية لكنها 

لا تسمح بتغيير التركيبة التقليدية 
المهيمنة على العمل العام.

مع مرور الوقت تعمقت ممارسات 
الفساد ووصلت إلى قلب الدولة العميقة، 

حتى بات يُنظر إلى التنفيعات خارج 
القانون على أنها ساحة للتنافس بين 

المحاسيب وحقوق مكتسبة لأبناء 
وأقارب المسؤولين، على قاعدة ”ما حدا 

أحسن من حدا“.
وفي هذا يتذكر الأردنيون كيف أن 
وزيرا سابقا للثقافة بعث قبل سنوات 

برسالة علنية إلى رئيس الوزراء يحتج 
فيها على إنهاء خدمات ابنه وتعيين 

ابن رئيس الوزراء في ”المنصب الذي 
يشتهيه“. وقال الوزير السابق والشاعر 

المعروف حرفيا إن ”فلذات أكبادكم ليست 
أعز من فلذات أكبادنا“.

توريث المناصب لم يغب يوما عن أي 
تشكيل حكومي أو عن أي قائمة تعيينات 
في المناصب العليا والحساسة في الأردن 

الذي يحكمه نظام ملكي وراثي، ولا 
عجب في أن يتولى رئاسة الحكومة الجد 

والابن والحفيد.
في آخر المطاف تكتفي الحكومة 
وأجهزتها بالتبريرات المعهودة على 

اعتبار أن المستفيدين يمثلون ”خبرات 
مميزة“ أو ”كفاءات نادرة“ وأحيانا يكون 

التبرير أقل خجلا، فيقال إنهم أردنيون 
ومن حقهم تولي الوظائف العامة!

أما الرأي العام فقد اعتاد على 
الغضب الذي تتوقعه أيضا أجهزة الحكم 

وتمنحه دائما بعض الاهتمام المفتعل 
الذي لا يقدم ولا يؤخر. ولكن في النهاية، 

تبقى الحال على ما هي عليه، وعلى 
المتضرر اللجوء إلى ”تبليط البحر“!

طوابير طويلة من الأردنيين الباحثين 
عن عمل في المؤسسات والدوائر 

الحكومية تراقب ما يجري وتمتلئ حنقا 
وتنجرّ إلى ما دون خطوط الفقر مع 

ضيق فرص العمل لدى شركات القطاع 
الخاص أيضا، في البلد الذي تبلغ نسبة 

البطالة بين شبابه حوالي خمسين في 
المئة.

ماذا يعني فقدان الثقة الشعبية 
بحكومة ما؟ لا يعني شيئا. ولا يؤدي 
إلى نتائج ملموسة. فالحكومات تعلم 
بأنها غير باقية وأنها سرعان ما يتم 

تعديلها أو تغييرها بصرف النظر عما 
يوجه إليها من انتقادات أو ما ترتكبه 

من أخطاء.
لا يمكن إقناع أي أردني بأن حادثة 

إكسبو دبي غير مرتبطة بدائرة أصحاب 
المصالح التي تضخمت خلال العقود 
الأخيرة إلى مستوى يراه الناس على 
صفحات الجرائد ومواقع التواصل، 
من التعيينات في المناصب الرسمية 

إلى عقود الشركات وما يرتبط بها من 
تنفيعات ومكافآت مالية.

الحكومة تعللت بضغط العمل 
في الجناح وأنهت التعاقد مع شركة 

الاستقبال المكلفة. وهذا واقعيا أقصى ما 
يمكنها فعله حتى لو كان الخطأ متصلا 

مباشرة بجغرافيا الأردن وتاريخه 
الحديث، خصوصا ”الثورة العربية 

الكبرى“ التي قادها الشريف حسين بن 
علي الجد الأكبر للعاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، وتمثل أحد مرتكزات 

الخطاب السياسي وشرعية الحكم في 
المملكة.

مع هذا، لن تكون مفاجأة لأحد إذا 
أعادت الحكومة التعاقد مع نفس الشركة 

للقيام بمهام مشابهة في معرض أو 
فاعلية دولية. وذاك ما يجعل الناس 

يتساءلون عمّن فوّض الشركة لتمثيل 
البلد في معرض بحجم إكسبو دبي، ومن 
هم المستفيدون، ومن سيتحمل المسؤولية 

عن هذه الكوميديا السوداء.
اعتاد الأردنيون على أن الإهمال 

أو التقصير لا تتبعه عقوبة أحيانا ولا 
مسؤولية حتى لو كان مرتبطا بحياة 

الناس وصحتهم.
قبل أشهر لقي ثمانية أشخاص 
حتفهم بسبب نقص الأكسجين في 

وحدات معالجة مرضى كورونا داخل 
مستشفى حكومي. وتنحى وزير الصحة 

آنذاك وركزت الحكومة على أنه لم يستقل 
بل أقيل، على سبيل تحميله المسؤولية 

عما جرى.
لم يمر وقت طويل حتى فاز الوزير 

”المعاقَب“ برئاسة الجامعة الأردنية، 
أعرق الجامعات في المملكة، وهو منصب 

يُنظر إليه اعتباريا وتاريخيا على أنه 
أهم من مجرد حقيبة وزارية عابرة في 

البلد الذي يشكل حكومة كل سنة تقريبا.

لا ماء في وجوه الفاسدين 

وعلى المتضرر اللجوء 

إلى {تبليط البحر}

توريث المناصب لم يغب يوما 

عن أي تشكيل حكومي أو عن 

أي قائمة تعيينات في المناصب 

العليا في الأردن الذي يحكمه 

نظام ملكي ولا عجب في أن 

يتولى رئاسة الحكومة الجد 

والابن والحفيد

شاكر رفايعة
كاتب أردني

مهامه تنظيم شؤون بقية  من
مرجعياتها  بالاستناد إلى
ون تمييز. وكان هذا المنصب

عملية انتخاب تجري بين علماء 
فيطرح اسم واحد منهم أو أكثر، 

عليه بقية العلماء لما يرون  ى
فاءة.

يكن للمفتي العام في زمن ما
ول البعث إلى السلطة ومن 
ولات التي طرأت على طبيعة 
لحكم، من صلاحيات تذكر، ولا 

تخاذ قرارات منفصلة عن 
لحكومة، إنما كان للكرسي

غله تأثير كبير على 
جتمع وتوازنه. وقد 

سون على هذا المنصب 
حمد كفتارو أول 
زج السياسة في ل
تي حين تدخل في 

ت البرلمان السوري 
سينات من القرن 
بسبب خلافات مع

ن المشايخ، قبل أن 
ى حافظ الأسد في

طويلة ستوصله 
الإفتاء العام،  ي

ظريته التي عرف 
بالحرف ”حتى لو  ل

لدولة حسب عقيدتك عن 
 الإسلام فلا يجوز أن 

ورة ضدها“.

بوعي المسلمين في سوريا، وأنه بضرب 
تلك المركزية وتفتيت الإفتاء، إنما يخلي
الساحة لقيادة المجتمع من جديد بعيداً 
ي ي إ لإ ي و يي

عن تشويش العمامة. إلا أنه يدخل
فراغ أشدّ خطورة حين يترك  سوريا في

الغالبية نهباً للتيارات التي لم تنته بعد.
ي ين و غ ي ي و

وصحيح أن حسون لم يكن يختلف في
نظر الكثير من السوريين عن أي موظف
مدني أو عسكري داخل النظام، غير أن 
هؤلاء جميعاً كانوا يميزون بين منصبه
ي م ي و ي

وسلوكه ومواقفه، وسرعان ما أدركوا 
حين تم تكليفه بمهمته الأخيرة والإجهاز
الإفتاء العام، أنهم سائرون على كرسي

إلى فراغ.
إعادة هندسة الحياة الدينية

في سوريا مشروع

دون إزاحة الخيمة الإسلامية السنية
عن طريقه. أما الأسد فيفضّل المجلس 

لإ إ

الذي أسس له وهو بمثابة قيادة  الفقهي
قطرية دينية جديدة، تسمع وتطيع. 

ويرى الخبراء أن فتاوى ذلك المجلس 
لن تكون كما يريد السنة السوريون فهم 
مجرد أعضاء في مجلس يضم لفيفاً من 
م يو و ي ي و

الطوائف، وبذلك تكون مسألة الأكثرية
قد انتفت تماماً وأزيحت من هواجس
ي و وب و

الأسد، ليتم استبدالها بما يسميه
البعض ”فقه الواقع“ الذي سيجد 

الحلول حسب توافقية المجتمعين في 
دائرة المجلس الضيقة، ووفقاً لمصالحهم
ي ين ج ي و ب جو

لا حسب تواجدهم وكثافتهم في
المجتمع السوري.

كل ذلك يقود إلى 
تغيير جذري في الهوية 
السورية يجري على
قدم وساق، عروبتها

وإسلاميتها، يترافق مع
تيه عام تعيشه نخب

المعارضة ونخب النظام
معاً، ليصل الجميع 
ب و

إلى افتراق نهائي
يطبق على ما تبقى
سوريا كدولة من معنى

ومجتمع وكيان، كما 
على العراق، وسط  أطبق
غياب عربي إسلامي أكثر 
فداحة مما يدور خلف أسوار

دمشق.
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غالبا ما يحتار المعنيون بالشأن 
التونسي من مراقبين ومحللين، 
في قراءة وتوصيف مجتمع ما بعد 
الرابع عشر من يناير 2011، إن كان 

يتميز بالصبر والتحمل لنخبه 
السياسية الجديدة، ذات الأيادي 

المرتعشة أم هو شديد النزق والتسرع 
في الحكم عمن أولاهم ثقته عبر آليات 
ديمقراطية مازالت هشة وغير مكتملة 

النضوج.
الحقيقة التي تطل برأسها عند 

كل حراك سياسي واجتماعي في هذا 
البلد هو أن الشعب التونسي، وبعد 

تجارب مريرة مع من كان يظنهم 
بالأمس القريب ”يخافون الله“، لن 

يوقّع صكّا على بياض لأي كان.. 
حتى وإن كان هذا الشخص قد جاء 
ليخلّص التونسيين من أولئك الذين 

خدعوهم باسم خشية الله.
نظرة خاطفة تسترجع، وبالحركة 

السريعة، والبطيئة أحيانا، شريطا 
من الأحداث لنحكم إن كانت 

الجماهير التي خرجت يوم الخامس 
والعشرين من يوليو الماضي تطالب 
بإسقاط الحكومة والبرلمان، تتصف 

بالصبر أم بالتسرع.. من يدري.. ربما 
تجمع النقيضين معا.

عشر سنوات من التخبط 
والرؤية الضبابية لواقع اقتصادي 

واجتماعي مرير، على خلفية ظروف 
أمنية مضطربة وفي ظل 8 حكومات 

سيطرت عليها حركة النهضة، 
تأتمر بأمرها أو تشل حركتها على 
الأقل، ها هو قيس سعيّد، الرئيس 

الخامس للبلاد خلال مدة لا تتجاوز 
10 سنوات، يحسم أمر هذا المشهد 

القاتم، يجمّد البرلمان، يحل الحكومة، 
ويعينّ رئيسة وزراء بعيدا عن 

الأحزاب التي أدار إليها ظهره في 
انتظار ما سيؤول إليه أمر البرلمان 

من انتخابات تشريعية مبكرة 
واستفتاء على الدستور.. وماذا بعد؟

الشعب التونسي، وإن كان في 
غالبيته، قد رحّب بهذه الإجراءات 

التي لم يعارضها إلا خصوم سعيّد 
من حركة النهضة وحلفائها، فإنّ 

الأمور لا تُسيّر على هذا النحو من 
التبسيط والتجاهل لما ينبغي أن 

تكون عليه دولة وضعت قدمها في 
ركاب الديمقراطية الوليدة، وقطعت 
مع الحكم الفردي مرة واحدة، وإلى 
الأبد.. ثم أن العصافير التي غادرت 

أقفاصها لن تعود إليها ثانية.
يعلم الرئيس سعيّد أستاذ 

القانون الدستوري، قبل غيره، أن 
دولة المؤسسات التي ينشدها هو 

وباقي مناصريه ومعاضديه من 
فصائل المجتمع المدني ذي الحضور 
الفاعل القوي في تونس أكثر من أي 

دولة عربية أخرى، لا يمكن لدولة 
القانون هذه، أن تقوم بالتعسف على 

القانون مهما كانت النوايا حسنة.
الحارس الذي لا يغمض له جفن 

عن كل هذه المستجدات، ويتابعها 
بمنطق المؤتمن والمسؤول الذي 
يمتلك المشروعية التاريخية هو 

الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى 
المنظمات النقابية في تونس، والراعي 
الضامن لأي حوار وطني من شأنه أن 

ينقذ البلاد من أي منزلق خطير.
ويعلم الرئيس التونسي أيضا، 

أنه لا يمكن إقصاء اتحاد الشغل من 
مسار ما بعد الخامس والعشرين من 

يوليو بل لا حوار أصلا، ولا استقرار، 

من دون هذه المنظمة التي تتمتع بثقة 
الجميع، وذلك ليس على سبيل المباركة 

المتأتية من منطق الوصاية، فالاتحاد 
ليس أشبه بـ“البطريرك الماروني الذي 
ينبغي أن يكون على مسافة واحدة من 
جميع مسيحيي لبنان“، وإنما لنزاهة 

اكتسبها من تاريخه النضالي في 
سبيل الدولة الوطنية.

وإن ساند اتحاد الشغل الرئيس 
سعيد في ”حركته التصحيحية“ (كما 

تحب أن تسميها فئة العروبيين من 
أنصاره في التيار الشعبي)، فإنه 

”لن يقدم صكا على بياض لأي كان، 
وأن لا أحد يمكنه أن يرسم مستقبل 

البلاد من دون مشاركة المنظمة 
النقابية“، مشددا على أنه ”لا عودة 
للحكم الفردي“ كما جاء على لسان 
أمينه العام نورالدين الطبوبي، في 
تأكيد بأنّ مساندة سعيد في حملته 

التطهيرية التي تستهدف رموز 
الفساد، لا تعني أن يبصم له على 

كل شيء، خصوصا وأن التململ قد 
بدأ يظهر واضحا كما ورد أخيرا 

في تصريح الأمين العام المساعد في 
اتحاد الشغل سامي الطاهري، الذي 
قال إن ”فترة الصمت والانتظار قد 

طالت أكثر مما يجب“.
الانتظار هنا يعني المطالبة 

بالتعجل، وليس الاستعجال، في 
إيجاد حلول ومقاربات تخص 
المجلس النيابي، وعلى أساس 

دستوري لا تشوبه شائبة، كما أن 
السرعة لا تعني التسرع، والبطء لا 

يعني التباطؤ.. إلى آخر ما هنالك من 
انزياحات وانشغالات لغوية مفتون 
بها الرئيس سعيّد في خطاباته وقد 
عرضته لانتقادات من طرف خصومه 
السياسيين، وكذلك للكثير من التنمر 

على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن 
لا أحد يجرأ على الطعن في مصداقية 

الرجل ونظافة يده وضميره.. ولعل 
بسبب ذلك، حاولت حركة النهضة 

التركيز على النقطة الدستورية دون 
غيرها فيرد عليهم أستاذ الدستور 

بأنه يمشي دائما في كنف الدستور 
ولكن بسؤدد وتأنّ.. وهذا هو ”مربط 

الفرس“ كما يقول المثل الشائع.
المشكلة أن مساندي سعيّد باتوا 

يخشون عليه من صدقيته ونزوعه 
نحو ضرورة التأني دون أن يفقد 

الحزم، وذلك حتى لا يترك الفرصة 
لأعدائه السياسيين فيؤلبون عليه 

الدول الغربية متذرعين بأنه يستحوذ 
على كل السلطات ويجمد العمل 

البرلماني.
وفي هذا الصدد، دوّن الطاهري 

الناطق باسم الاتحاد ”لا لعودة 
المجلس النيابي المجمد الذي عانى 

منه التونسيون الأمرين. يلزم خطوة 
إلى الأمام الآن واليوم. وأي تأخير 

هو فرصة للمستنصرين في الخارج“.
ومع ذلك، فإن ما يحسب لسعيّد، 

كونه أقدم على كل هذه الإجراءات في 
ظروف اقتصادية واجتماعية غاية 
في الصعوبة، ولم يكن من صنف 

السياسيين الذين يختارون اللعب 
مع اتجاه الريح وفي ظروف طبيعية 

مثالية.
الأزمة المعيشية التي يعاني منها 

المواطن التونسي قد تجعل صبره 
ينفد مهما آمن بجدوى إجراءات 

الرئيس سعيّد؛ عرف أن البلاد 
تعيش أزمة اقتصادية خانقة تجعل 

حكومة نجلاء بودن بين مطرقة 
المطالب الشعبية وسندان صندوق 

النقد والدول المانحة، وهي التي 
يتربص بها الإسلاميون وحلفاؤهم 

ويتصيدون لها الأخطاء.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام 

المساعد للاتحاد سمير الشفي إن 
الوضع الاجتماعي في تونس صعبٌ 

جدا وينذر بانفجارات اجتماعية، 
معتبرا أن التنكّر للوضع الاجتماعي 

بتعلة صعوبة الوضع الاقتصادي 
مقاربة فاشلة ولا يمكن أن تؤدي إلاّ 

إلى المزيد من الأزمات الاجتماعية.
ليس لأزمات تونس التي يحاول 
الإسلاميون استثمارها في الداخل 

والخارج، غير طاولة الحوار بين 
الاتحاد والحكومة، وقد بدأت فعلا، 

وأول الغيث قطرة.

تونس: لا أحد يريد أن يوقع صكا على بياض في مهب الأزمات

”على الرغم من أننا لسنا في مكان 
واحد وجها لوجه، إلا أني لا أرى 

هذا الأمر مقلقا، بل أشعر بسعادة كبيرة 
لرؤية صديقي القديم“.

هكذا افتتح الرئيس الصيني 
شي جين بينغ مداخلته في الحوار 

الافتراضي مع نظيره الأميركي الرئيس 
جو بايدن؛ الحوار الذي اتسم بما يمكن 
أن نطلق عليه ”التهدئة“ التي قد تؤدي 
إلى خطوة خجولة من ودّية ممكنة بين 

الطرفين.
فعبارة ”صديقي القديم“ التي 

أطلقها شي على بايدن تعني الكثير في 
اللغة الدبلوماسية للصين، كما أخبرني 

زميلي مراسل مجموعة شنغهاي 
للإعلام في المكتب الصحافي للبيت 
الأبيض الذي يجيد اللغة الصينية. 

فبينما ظهر الرئيس شي على الشاشة 
بربطة عنق زرقاء برمزية تشير إلى 

اللون الديمقراطي الأميركي، كان 
الرئيس بايدن يرتدي بالمقابل ربطة 

عنق حمراء إشارة، على ما يبدو، إلى 
لون الصين المفضّل سياسيا.

ناقش الزعيمان النقيضان، وكل من 
طرفه ومن مرجعيته السياسية، طبيعة 
العلاقة المعقّدة التي يدور بلداهما في 

فلكها، مشدّدين على أهمية التوصّل إلى 
إدارة المنافسة بين العملاقين الصيني 

والأميركي بمسؤولية كاملة وتوازن 
منطقي تجنبا لأي مواجهات محتملة.

أشار الرئيس بايدن إلى أن 
الولايات المتحدة ستستمر في الدفاع 

عن مصالحها وقيمها، وستقوم 
بالتعاون مع شركائها وحلفائها 

بمواجهة تحديات العصر كافة، وكذا 
إيجاد أفضل السبل التي تمكنها 

من أن تقدّم للعالم في القرن الحادي 
والعشرين نموذجا دوليا حرا، منفتحا، 

وعادلا، يُحتذى به.
وأثار الرئيس بايدن بشفافية تامة 

مخاوفه لجهة ممارسات جمهورية 
الصين الشعبية المقلقة في إقليم 

سنجان ذي الأغلبية المسلمة وفي التبت 
وهونغ كونغ، وذلك في جملة انتهاكات 

لحقوق الإنسان، وعلى نطاق واسع. 
كما كان واضحا بشأن الحاجة إلى 

حماية العمال والصناعات الأميركية 
من الممارسات التجارية والاقتصادية 

غير العادلة للصين ووجوب منع 
التعديات على الملكية الفكرية الأميركية. 
وأكّد بايدن أهمية الحفاظ على مساحة 

المحيطين الهندي والهادئ الجغرافية 
كمنطقة حرة وآمنة ومفتوحة، موضحا 
لنظيره الصيني عزم الولايات المتحدة 

المتواصل على الوفاء بالتزاماتها 
لحماية الأمن الملاحي في هذا المجال 

الحيوي من العالم.

الرئيس شي الذي كان يظهر على 
الشاشة جالسا أمام خلفية صينية 
تقليدية مع فنجان شاي صيني إلى 

جانبه الأيمن وفنجان قهوة على جانبه 

الأيسر، تحدّث لمدة لا تزيد على أربع 
دقائق بما فيها فترة الترجمة الفورية، 
وجاءت معظم ملاحظاته بلهجة هادئة 

تدعو إلى زيادة التواصل والتعاون 
بين البلدين بالرغم من التحديات التي 

تواجههما.
أشار الرئيس الصيني إلى ضرورة 

أن تركّز كل من الصين والولايات 
المتحدة على شؤونهما الداخلية أولا، 
وفي الوقت نفسه يتعينّ أن تتقاسما 

المسؤوليات الدولية الملقاة على عاتق 
البلدين كقوتين عظميين وعضوين في 
مجلس الأمن، والعمل معا لدفع قضايا 

السلام والتنمية في العالم.
ونوّه شي إلى أن العلاقة الصينية 

– الأميركية السليمة هي أمر جوهري 
لتحقيق التوازن بين الإدارتين في كلا 
البلدين، ولتمكين وحماية بيئة دولية 
سلمية ومستقرة، بما فيه الاستجابة 

العالية للتحديات العالمية، كأزمة تغير 
المناخ، وتحديات وباء كوفيد – 19.

وتوجّه أخيرا إلى الرئيس بايدن 
بالقول ”على الصين والولايات المتحدة 

احترام بعضهما البعض، والتعايش في 
سلام. إنني على استعداد للعمل معكم 
للتوصل إلى توافق، واتخاذ خطوات 
فعالة بشأن دفع العلاقات الصينية – 
الأميركية إيجابا وإلى الأمام، وتعزيز 

مصالح شعبينا، وتلبية ما يتوقّعه 
المجتمع الدولي من كلينا“.

هذا ما كان من أجواء اللقاء بين 
الزعيمين اللدودين بايدن وشي. أما عن 

الدلائل والإشارات التي بثّها اللقاء، 
وفي قراءة سريعة للهجة التي سار على 

متنها الرئيسان، فإن الانطباع الغالب 
هو رغبة الطرفين الجلية، على الأقل في 
الوقت الحالي، في النزوع إلى التهدئة 

ثم التهدئة ثم التهدئة.
مردّ هذا التوجه يرجع إلى أن معظم 

القضايا المعلّقة بين البلدين هي على 

درجة من التعقيد بما لا يمكن تجاوزه، 
أو حتى تلطيف أجوائه في أضعف 

الأحوال، من خلال رسائل مشفّرة لألوان 
ربطتي العنق حول رقبة الزعيمين، 
أو بمناداة الخصم الأميركي بصفة 

”الصديق القديم“.
إنها ببساطة لغة دبلوماسية لا 
يتقنها الخصمان إلا حين يقتربان 

بشكل خطير من الحافات، بينما يدركان 
تماما حجم كل واحد منهما على حدة، 

ومدى الضرر الذي سيحدثه صدام 
محتمل بينهما على مستوى شعبيهما 

والعالم في آن.
إلا أنه من المفيد أن تتطور هذه 

اللهجة بين الطرفين إلى حالة متّصلة، 

ولاسيما في هذه الفترة الأميركية التي 
يسوسها الديمقراطيون على الأقل لمدة 
أربع سنوات من إدارة الرئيس بايدن؛ 

فهم محترفون أشداء للدبلوماسية 
البعيدة المدى، ويعتقدون بصورة 

راسخة أن ما تحققه لغة الحوار تعجز 
بالتأكيد عن تحقيقه لغة الحرب بكل 

أشكالها، عسكرية كانت أم اقتصادية 
أم ثقافية أم سايبيرية.

فصل المقال يكمن في المصالح 
الحيوية الخاصة بكل طرف، تلك التي 
تقف حائلا دون التقدّم لإيجاد أرضية 

مشتركة بين بكين وواشنطن بهدف 
المضي في عملية تهدئة إسعافية 

حين تتناقض المصالح وتتنافر بشكل 

يصيب العالم بالهلع. وأكثر ما يُخشى 
أن لغة التعاطف التي بدت في هذا 

اللقاء ”الافتراضي“ ستبقى في عالم 
الافتراض حصرا، ولن يكون بإمكانها 
أن تتقدّم لتصير واقعا معيشا يحكم 

العلاقة بين البلدين.
الذي يفرّق العملاقين في هذه 

الحالة أعمق من الذي يمكن أن 
يجمعهما على ساحة واحدة، بل 
قد يضيق بهما المكان مهما عظُم 

نظرا للحجم الاقتصادي والسياسي 
والعسكري لكليهما؛ الحجم الذي 

سيحكم ميزان القوة حين تريد كل من 
الصين والولايات المتحدة الاحتفاظ 

بكفّته راجحة لطرفها.

الرئيس جو بايدن بربطة عنق حمراء!

فصل المقال يكمن في المصالح 

الحيوية الخاصة بكل طرف تلك 

التي تقف حائلا دون التقدم 

لإيجاد أرضية مشتركة بهدف 

المضي في عملية تهدئة حين 

تتناقض المصالح وتتنافر بشكل 

يصيب العالم بالهلع

د أنه 
ّ
ما يحسب لقيس سعي

أقدم على هذه الإجراءات في 

ظروف اقتصادية واجتماعية 

غاية في الصعوبة ولم يكن 

من صنف السياسيين الذين 

يختارون اللعب مع اتجاه الريح 
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 تونــس – يتأكــــد للمحلّلــــين يومــــا بعد 
يــــوم أن التحديات التــــي تواجه الاقتصاد 
التونســــي تتفاقــــم بوتيرة متســــارعة مع 
انســــداد آفــــاق التمويل حتــــى الآن لإعادة 
تحريك عجــــلات النمو المتعثر والذي زادت 
مــــن أوجاعــــه الأزمــــة الصحية ممــــا عمّق 
المخاوف بشــــأن مســــتقبل البــــلاد بعد أن 
بات تائها بــــين وعود الإصلاح والغرق في 

التقييمات الدولية السلبية.
وشــــكلت أحــــدث التقييمات الســــلبية 
حول نشــــاط الاقتصاد التونســــي وتنامي 
مخاطــــر عدم توفيــــر الســــيولة الضرورية 
للخروج مــــن الأزمة الماليــــة، صدمة أخرى 
الاقتصاديــــة  والأوســــاط  للمســــؤولين 
والشعبية بعد موجة من التقلبات شهدتها 

البلاد في الفترة الأخيرة.
وخفضت وكالة رايتنغ آند انفســــتمنت 
تصنيف تونس والبنك المركزي التونســــي 
إلــــى بي+ مــــع آفاق ســــلبية بعد أســــابيع 
قليلة من تحذيــــرات وكالة فيتش من خطر 
تآكل أصول البنوك التونســــية مع اقتراب 
تطبيق القطاع المصرفــــي بالبلاد للمعايير 
المحاسبية الدولية المتعلقة بتقييم الأصول 

والقروض والأدوات المالية.
وحــــذرت رايتنــــغ آند انفســــتمنت في 
مذكــــرة هــــذا الأســــبوع أنهــــا ســــتخفض 
التصنيــــف بدرجــــة أكبــــر في حــــال طالت 
عمليــــة التفــــاوض بين تونــــس وصندوق 
النقــــد الدولــــي للحصــــول علــــى تمويلات 

جديدة.
وتســــعى تونس للحصــــول على قرض 
جديد بقيمة 4 مليــــارات دولار من صندوق 
النقــــد حتى يتســــنى لها مواجهــــة الأزمة 

الاقتصادية الحادة التي كبّلتها التجاذبات 
السياســــية وزادت مــــن أعبائها المشــــكلة 

الصحية الناجمة عن تفشي الجائحة.
واعتبــــر خبــــراء الوكالــــة اليابانية أن 
الوضــــع الراهــــن فــــي تونــــس يدعــــو إلى 
الاحتــــراز خصوصــــا في ما يتعلــــق بقدرة 

تونس على سداد الديون.
اســــتئناف  فــــي  الوكالــــة  رأت  ولئــــن 
الحكومة التونسية المحادثات مع صندوق 
النقد أمــــرا إيجابيا، إلا أنهــــا قالت إنه ”لا 
يــــزال من الصعــــب توقع موعــــد توصلهم 
بســــبب ”حالة من عدم اليقين“  إلى اتفاق“ 
لاســــيما منــــذ أن الإجراءات التــــي اتخذها 

الرئيس قيس سعيد.

وبينمــــا لا يتوقع خبراء الوكالة وجود 
صعوبات في السيولة على المدى القصير، 
فإنهم يعتبرون المساعدة المالية من صندوق 
النقد الدولــــي ضرورية لزيــــادة احتمالية 

سداد الديون على المدى المتوسط.
وتأتــــي هــــذه التقييمات الســــلبية مع 
إعــــلان الحكومــــة أن العجــــز فــــي الموازنة 
الســــنوية لهذا العام حوالي ســــيصل إلى 
نحو 9.79 مليــــارات دينــــار (3.42 مليارات 
دولار). وكانــــت الحكومــــة تتوقــــع أن يبلغ 

العجز 2.48 مليار دولار.
الخارجية  الدفوعــــات  ميزان  ويشــــهد 
عجــــزا مزمنا، رغم أنه تقلص العام الماضي 

إلى مــــا يناهــــز 6.5 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، بفضــــل تراجــــع عجز 
الميــــزان التجــــاري نظرا لمحدوديــــة الطلب 

المحلي.
ولكــــن مــــن الــــوارد باعتبــــار العوامل 
الهيكليــــة أن يتعمق عجز ميزان المدفوعات 
بمجــــرد اســــتعادة الوتيرة المعهــــودة في 

التعاملات الاقتصادية.
ويمثــــل الاقتــــراض الخارجــــي حوالي 
60 في المئة من الدين العام لكن السياســــة 
ومحافظتــــه  للمركــــزي  الحــــذرة  النقديــــة 
على مســــتوى معين مــــن احتياطي العملة 
الأجنبية قد تكون جدار أمام احتمال حدوث 
اضطرابات في سداد الدين الخارجي على 

المدى القصير.
وتظهــــر الأرقــــام الرســــمية أن حجــــم 
بنهايــــة  بلغــــت  النقديــــة  الاحتياطــــات 
الشــــهر الماضــــي حوالي 7.4 مليــــار دولار 
مقارنــــة مــــع نحــــو 7.3 مليــــار دولار قبل 

عام.
ونظــــرا إلى أن تونس مطالبة بســــداد 
أقســــاط كبــــرى فــــي الســــنوات القادمــــة، 
فإنه مــــن المرتقب أن تقــــوى الضغوط على 
الســــيولة إذا لــــم تحصل تونــــس على خط 
ائتمــــان عاجل، وفــــق الوكالــــة التي أكدت 
أهمية هذه المساعدة لحل المشاكل الهيكلية 
للاقتصاد أبرزها البطالة التي تفاقمت مع 

الجائحة.
ووفــــق بيانــــات المركزي، فقــــد ارتفعت 
خدمات الدين الخارجي المتراكمة بنســــبة 
20.4 فــــي المئة لتبلغ قرابــــة ثلاثة مليارات 
دولار في الأشــــهر العشــــر الأولــــى من هذا 

العام.

 دبــي – تنكـــب الإمـــارات أحـــد أكبر 
مشتري الأسلحة في العالم، على تطوير 
الصناعة العسكرية محليا من الطائرات 
المســـيّرة إلـــى الصواريـــخ الموجّهة عن 
بعـــد، لتقليل اعتمادها علـــى الصادرات 
الباهظة، في منطقة غالبا ما تعصف بها 

الأزمات.
ويبـــدو أن الأمـــر كان أكبر من مجرد 
إضافة شعارات وجني عائدات بالنسبة 
إلـــى البلـــد، بـــل تـــدور اســـتراتيجيته 
بالأســـاس حـــول كيفيـــة نقـــل عمليات 
التصنيـــع المتطـــورة إلـــى الداخل عبر 
استقطاب المئات من الشركات سنويا في 
معارض تم تخصيصها لذلك لاكتســـاب 

الخبرات وعقد الشراكات.

الصناعـــات  أن  الإمـــارات  وتـــدرك 
الدفاعية المتطورة قطاع حيوي يســـاعد 
علـــى تعزيز الاســـتثمارات وفـــي العمل 
التنموي مع مختلف بلدان العالم، ولذلك 
لم تترك الأمر للصدفة حتى تصل إلى ما 

هي عليه اليوم.
الرئيس  البنـــاي  فيصل  ويشـــخص 
التنفيـــذي والعضـــو المنتـــدب لمجموعة 
مســـتقبل  ”إيدج“  المتقدمة  التكنولوجيا 
عمـــل ونشـــاط هـــذا الكيان علـــى المدى 

المنظور.
وأكد في اليوم الأول من معرض دبي 
للطيـــران أن الأنظمة الجديـــدة والذكية 
وذاتيـــة التحكم في صميـــم تركيز إيدج 
العصريـــة،  والقـــدرات  الابتـــكار  علـــى 
وهو ما تعكســـه اســـتثمارات المجموعة 
المســـتمرة في البحـــث والتطوير ضمن 

ذلك المجال.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية عنه القول ”نســـعى باستمرار 
للحفـــاظ على تفوقنا فـــي مجال القدرات 
غيـــر المأهولة، لأننـــا ملتزمـــون بتقديم 
منتجـــات وتكنولوجيا متطـــورة جديدة 

إلى السوق بسرعة“.
وقبـــل عامين، تم إنشـــاء إيدج، التي 
تتّخذ من أبوظبي مقـــرا لها، لتقود هذه 
الجهـــود، وأصبحـــت تضـــم 25 شـــركة 
محلية لتصنيع أســـلحة لدرجة أن خالد 
البريكي رئيس أحد الأقسام الخمسة في 
المجموعة قال لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن ذلـــك يمثّـــل ”نضـــج صناعـــة الدفاع 

لدينا“.
وصعدت إيدج سريعا لتصبح واحدة 
من أكبر 25 شـــركة تصنيـــع دفاعي على 
مســـتوى العالم العـــام الماضي بعائدات 
تزيـــد عن خمســـة مليـــارات دولار، وفقا 
للمعهد الدولي لأبحاث السلام (سيبري) 

في ستوكهولم.
وقـــال البريكـــي رئيـــس قطـــاع دعم 
المهـــام في المجموعة ”أدركنـــا أنه يتعينّ 
علينـــا تجميع قدراتنا معا تحت ســـقف 
واحد للتركيـــز على ما نريد تصنيعه في 
الدولـــة، والآن يمكننا القيـــام بذلك على 
صعيد عالمي أيضا“. وتابع ”لدينا عقلية 
مجموعة ناشئة، ولكن مع قدرات هائلة“.
وتوظّـــف المجموعة 13 ألف شـــخص 
”من جميـــع أنحاء العالـــم“، لكنها تعمل 
علـــى توظيـــف المزيـــد مـــن الإماراتيين، 
لاســـيما من خـــلال إبـــرام اتفاقيات مع 
جامعات في الدولة الثرية أو في الخارج.

وفي معـــرض دبـــي للطيـــران الذي 
انطلق الأحد الماضي، يعرض جناح إيدج 
الضخم مجموعة من المنتجات المصنوعة 
في الإمـــارات، من القنابـــل الموجهة إلى 

أنظمة الأمن السيبراني.
ويسعى الجناح لاســـتقطاب العقود 
التـــي تكاد تكون حصرية لصالح القوات 
لصيانة  ولاســـيما  الإماراتية،  المســـلحة 
الطائـــرات العســـكرية للقـــوات الجوية 
بقرابة 4 مليارات دولار أو توفير الذخائر 
الموجّهـــة بقيمة إجماليـــة تصل إلى 880 

مليون دولار.
الغنيـــة  الإمـــارات  دولـــة  وتعتبـــر 
بالنفط على غـــرار جارتيها الســـعودية 

وقطر، من بين أكبر مســـتوردي الأسلحة 
في العالم، وتســـعى لتنويـــع اقتصادها 
عبر الاســـتثمار في قطاعات لم تكن قبل 

سنوات ضمن دائرة اهتماماتها.
وقـــال البريكـــي ”لدينـــا بالفعـــل 20 
منتجـــا تم تصنيعهـــا في إطـــار مبادرة 
’صنع فـــي الإمـــارات‘ وتم الإعلان عن 13 

منتجا منها هذا العام“.
وأضـــاف ”نطمح إلـــى العمل ضمن 
القدرات الوطنية (فقط)، لكن ليست لدينا 
درجـــة كافية من النضج للاســـتغناء عن 

الشركاء“ بعد.
المجموعـــة  تعمـــل  وبالتالـــي، 
المصنّعـــة علـــى زيـــادة عـــدد الاتفاقيات 
مـــع الشـــركتين الأميركيتـــين لوكهيد – 
مارتـــن ورايثـــون على ســـبيل المثال، أو 
أيرباص  ومجموعة  البرازيليـــة  امبراير 

الأوروبية.

وبينمـــا تقـــوم الشـــراكات على منح 
إيـــدج تراخيص إنتاج لمنتجـــات معيّنة، 
فـــإن المجموعة تبرم عقـــودا أخرى أكثر 
طموحـــا، إذ يقول البريكي إن ”الشـــريك 
بالنيابة عن  يشتري منتجاتنا ويبيعها“ 

المجموعة.
وفتـــح توقيـــع اتفـــاق التطبيـــع مع 
إســـرائيل العـــام الماضي فرصـــا جديدة 
أمـــام المجموعـــة للتقرّب مـــن المصنّعين 
الحاضرين  الإســـرائيليين،  العســـكريين 
بأعداد كبيـــرة لأول مرة في معرض دبي 
للطيران. وقـــال البريكي ”نتناقش معهم 
ونوقـــع العقـــود، نحـــن نتّبع سياســـة 

حكومتنا“.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة إلبيت 
سيستمز الإسرائيلية العملاقة في مجال 
التسلح والتي تصمّم طائرات دون طيار 
الأحد الماضي عن إنشاء شركة تابعة في 

الإمارات تهدف بشـــكل خـــاص إلى ”نقل 
التقنيات إلى الشركاء المحليين“.

وتأمـــل شـــركة إيدج، التـــي حصدت 
حوالي عشـــرين عقد تصديـــر للخدمات 
أو الذخيـــرة، في ترســـيخ مكانتها على 

الساحة الدولية.
وفي الوقت الحالي تقوم أي.بي.آي، 
أحد كياناتها المتخصصة في الهندســـة 
الدقيقة للملاحة الجويـــة، بتصدير أكثر 

من 60 في المئة من إنتاجها.
ورأى البريكـــي أنّ ”التصديـــر مهم، 
ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن 
أيضـــا من ناحية إظهار جودة الأســـلحة 
الإماراتية“، مضيفا ”إذا كان لدينا منتج 
جيد، فيجب أن نكـــون قادرين على بيعه 

في الخارج“.
وأعلنت الطارق، إحدى شركات إيدج، 
والمتخصصة في تصميم وتصنيع أنظمة 

توجيه الذخائر بدقة الثلاثاء الماضي عن 
سلسلة من التطورات الجوهرية في مدى 

منتجاتها.
كما قامـــت بدمج مجموعـــة الميزات 
والتـــي  تقنياتهـــا  لأحـــدث  التشـــغيلية 
يمكنها أن تعزز قدرات أداء المهام بشـــكل 
كبير لمنتجات الشـــركة من أنظمة توجيه 

الذخائر بدقة ذات المدى البعيد.
وفـــي فبراير الماضي قـــال البناي إن 
”حجم مبيعات الشـــركة مـــن الصناعات 

العســـكرية يزيـــد على خمســـة مليارات 
دولار“.

وتوقـــع حينهـــا أن تنمـــو المبيعات 
بشـــكل أكبر فـــي الســـنوات القادمة مع 
قدراتهـــا  لزيـــادة  المجموعـــة  تطلعـــات 
ومنتجاتهـــا القائمة علـــى التكنولوجيا 
المتقدمـــة بما ينعكس على نمو الإيرادات 

خلال العام الجاري والقادم.

لدينا في إيدج عقلية 

مجموعة ناشئة، ولكن 

مع قدرات هائلة

خالد البريكي

الأنظمة الجديدة 

والذكية وذاتية التحكم 

في صميم تركيز إيدج

فيصل البناي
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وضعها المالي

رايتنغ آند انفستمنت

 الجزائر – تمارس النقابات في الجزائر 
ضغوطـــا مكثفة على الحكومـــة لدفعها 
إلـــى إعادة مراجعة سياســـاتها المتعلقة 
بالضرائـــب، بعـــد أن تضـــرر الكثير من 
التجار بســـبب قيود الإغلاق الاقتصادي 
جراء انتشـــار الجائحـــة والأزمة المالية 

التي تعاني منها بلادهم.
ويترقـــب أصحـــاب الأعمـــال بفارغ 
الصبـــر انتعاش الحركـــة التجارية بعد 
أن عانت الأســـواق المحلية مـــن الركود 
جـــراء اختفاء المســـتهلكين والتي زادت 
مـــن متاعبهم فـــي ظل ارتفاع الأســـعار 
وتراجع القدرة الشرائية وخاصة الطبقة 

الفقيرة.
للتجـــار  العـــام  الاتحـــاد  وطالـــب 
والحرفيـــين الجزائريين وممثلين عن 35 
فيدراليـــة وطنية للحرفيين والشـــركات 

الثلاثاء خلال اجتماع مع لجنة الشؤون 
والصناعـــة  والتنميـــة  الاقتصاديـــة 
والتجـــارة والتخطيـــط بالبرلمـــان إلـــى 
تقليـــص نســـبة الضرائـــب وتخفيـــف 

الأعباء الجبائية.
وأكد ممثلـــو النقابـــات أن مراجعة 
الأعبـــاء  وتخفيـــف  الضرائـــب  نظـــام 
الجبائية ســـيعملان على دفع النشـــاط 
الموازية.  التجـــارة  ومكافحة  التجـــاري 
وأشـــاروا إلى التأثيـــرات الكبيرة التي 
خلفتها الأزمة الصحية على نشـــاطاهم 

منذ تفشي الوباء.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرسمية إلى الأمين العام للاتحاد حزاب 
بن شـــهرة قوله إن ”هذه الأعباء المرتفعة 
تجبـــر التجار علـــى العمل في الســـوق 
الموازيـــة، مما يكثف شـــبكة التجار غير 

القانونيـــين الذين يفـــوق عددهم بكثير 
عدد التجار القانونيين“.

وتشـــير التقديـــرات إلى أن نســـبة 
التجـــار الذيـــن يدفعـــون الضرائـــب لم 
يتجـــاوز الـ30 فـــي المئة وهـــو ما ربطه 
بن شـــهرة بانعدام الإجراءات الضريبية 

التحفيزية.
وفي خضم ذلك، تبرز مشـــكلة أخرى 
يعانـــي منها التجار وهو غياب أســـوق 
المنتوجـــات  لتســـويق  ملائمـــة  جملـــة 
الغذائية إذ لا تزال الســـلطات متقاعسة 
في وضع خطة لتطوير تلك الأســـواق أو 

زيادتها.
واعتبـــر بـــن شـــهرة ســـوق الجملة 
الواقع  ”الســـمار“  الغذائية  للمنتوجات 
في العاصمة الجزائرية ”نقطة سوداء“. 
وقال إن ”هذه الســـوق التي تقع بالقرب 
من المســـاكن وتضم 850 تاجرا وأكثر من 
4500 عامـــل تعد مصدر إزعاج بالنســـبة 
إلـــى الســـكان فضـــلا عـــن أثرهـــا على 

البيئة“.
ولذلك، يقتـــرح التجار إزالة ســـوق 
السمار وتعويضها بأخرى عصرية ببئر 
توتة القريبة مـــن العاصمة خاصة وأن 
البلديـــة منحت الاتحاد قطعة أرض تبلغ 
مساحتها 42 هكتارا لإنجاز المشروع لكن 
بن شـــهرة قال إن ”الاتحـــاد لم يتحصل 

على موافقة السلطات حتى الآن“.
وتعول الحكومة على جمع أكبر قدر 
ممكن مـــن الضرائب حتى تســـاعد تلك 
الأمـــوال في تقليص عجـــز موازنة 2021 
والتي من المتوقـــع أن يصل إلى حوالي 

22 مليار دولار بنهاية هذا العام.

النقابات في الجزائر تطالب الحكومة

بمراجعة سياساتها الضريبية

تونس تائهة بين وعود إنقاذ

الاقتصاد والتصنيفات السلبية

بناء صناعة دفاعية ضخمة مطمح تسعى الإمارات لترسيخه
مجموعة إيدج تطور استثماراتها بهدف زيادة المبيعات لتتجاوز أكثر من 5 مليارات دولار سنويا

نبتكر منتجات تنافسية وبأياد محلية

ــــــة الصناعات الدفاعية اهتمام  يجــــــذب التركيز المتزايد للإمارات على تنمي
ــــــر من المتابعين والخبراء الذين يقفون على واقع المســــــار الذي اتخذه  الكثي
ــــــر عبر ذراعه في هــــــذا المجال، وهي  ــــــد الخليجي فــــــي عمليات التطوي البل
حتى يصبح مركزا عالميا يســــــتقطب  مجموعة التكنولوجيا المتقدمة ”إيدج“ 

المزيد من الاستثمارات والشراكات ولجني الكثير من الإيرادات.

كيف سندفع الرسوم الجبائية دون تحقيق مبيعات



 الريــاض – يخطط ولي العهد السعودي 
الأميــــر محمــــد بن ســــلمان لبنــــاء مدينة 
صناعيــــة عائمــــة خاليــــة مــــن انبعاثات 
الكربــــون علــــى البحر الأحمــــر كجزء من 
مشــــروع نيوم العملاق، لتكون الأكبر على 

مستوى العالم.
وتســــتهدف المدينــــة الصناعية تقديم 
نموذج جديد لمراكز التصنيع المســــتقبلية 
وفقا لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة 
تعريف الطريقة التــــي تعيش وتعمل بها 

البشرية في المستقبل.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلى الأميــــر محمد قولــــه أثناء 
إطلاق المشروع ”ستكون المدينة الصناعية 
’أوكســــاجون‘ حافــــزا للنمــــو الاقتصادي 
والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشــــكل 
عام، ممــــا يلبّــــي طموحاتنا فــــي تحقيق 

مستهدفات رؤية 2030“.
نيــــوم  مدينــــة  ”ستســــهم  وأضــــاف 
الصناعيــــة في إعادة تعريف توجه العالم 
نحــــو التنميــــة الصناعية في المســــتقبل، 
جنبــــا إلى جنب مع إســــهامها في حماية 
البيئــــة، وخلــــق فــــرص جديــــدة للعمــــل 

وتحقيق النمو“.
وتابع ”كما ستشــــارك أوكساجون في 
دعم المملكة في مجــــال التجارة الإقليمية، 
إضافة إلى دعــــم تدفقات التجارة العالمية 

في المنطقة“.

وتم الإعــــلان عن نيوم فــــي عام 2017، 
وهي جوهرة التاج لبرنامج الأمير محمد 
بن ســــلمان لإصلاح اقتصــــاد أكبر مصدر 
للنفــــط فــــي العالم، التــــي يبلــــغ تكاليف 
تشييدها على مســــاحة تبلغ حوالي 26.5 

ألف كيلومتر مربع، نصف ترليون دولار.
ويقــــع المشــــروع فــــي أقصى شــــمال 
غرب الســــعودية، ويشــــتمل علــــى أراض 
داخل الحــــدود المصرية والأردنية، ويمتد 
علــــى 460 كيلومتــــرا على ســــاحل البحر 
الأحمر، حيث ســــيوفر العديــــد من فرص 

الاستثمار.
إطــــار  ضمــــن  المشــــروع  ويهــــدف 
التطلعــــات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل 
البلــــد الخليجــــي إلى نمــــوذج عالمي رائد 
فــــي مختلف جوانــــب الحيــــاة، من خلال 
التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في 

الصناعات والتكنولوجيا.
ولم يكشــــف الأمير محمد كم ستكلف 
المدينــــة، أو كيف ســــيتم تصميم المجمع، 
لكن الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي 
النصر قال في بيان إن ”المشــــروع سيضم 

ميناء ومركزا لوجستيا“.
خــــلال  مــــن  أنــــه  النصــــر  وأوضــــح 
أوكساجون، سيشهد العالم تحولا جذريا 
في رؤيته لمراكز التصنيع، و“ما يشجعنا 
أكثر هو حماســــة عدد من الشركاء الذين 
أبــــدوا حرصهم على بدء مشــــاريعهم في 

أوكساجون“.
وأضــــاف ”سيؤســــس رواد التغييــــر 
هؤلاء المصانع، المطورة بأحدث التقنيات 

فــــي الــــذكاء الاصطناعي، لتحقيــــق قفزة 
كبيرة لهذا العصــــر في الثورة الصناعية 

الرابعة“.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية أنها ســــتكون ”مدينــــة معرفية 
شــــاملة“ تركز علــــى الروبوتــــات والذكاء 
الفلســــفة  ذات  وســــتحمل  الاصطناعــــي 
والمفاهيم الخاصــــة بمجتمعات ”ذا لاين“ 

التي تم إطلاقها في يناير الماضي.
وستحتل أوكساجون منطقة كبيرة في 
الركن الجنوبي الغربي من نيوم، وتتركز 
البيئة الحضرية الأساســــية حول الميناء 
المتكامــــل ومركــــز الخدمات اللوجســــتية 
الــــذي ســــيضم غالبيــــة ســــكان المدينــــة 

الصناعية.
مانــــي الفريــــد  ويقلــــل التصميــــم الثُّ
للمدينــــة من أي تأثيرات على البيئة حيث 
ســــيوفر أفضل ما يمكن من اســــتخدامات 
الأراضــــي، لدعم توجه نيــــوم في الحفاظ 
على ما نســــبته 95 فــــي المئة مــــن البيئة 

الطبيعية.
كمــــا تشــــكل المدينة أكبر هيــــكل عائم 
فــــي العالــــم وتعد مركــــزا لتطويــــر نيوم 
للاقتصــــاد الأزرق وذلــــك بالاعتمــــاد على 
البحار في تحقيق التنمية المستدامة، مما 
يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي 

والمبتكر.
ومن خلال هذه المدينة ســــتتميز نيوم 
بأول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد 
والموانئ فــــي العالم حيث ســــيتم توحيد 
تشغيل مرافق تســــليم الموانئ والخدمات 
اللوجستية والســــكك الحديدية، ما يوفر 
مســــتويات إنتاجية عالمية مــــع انبعاثات 

كربونية صفرية.
وستسمح سلسلة التوريد والخدمات 
اللوجســــتية الماديــــة والرقميــــة المتكاملة 
بالتســــليم الآمــــن وفــــي الوقــــت المحدد، 
وضمــــان الكفــــاءة والفعاليــــة مــــن حيث 

التكلفة لشركاء الصناعة.
وتعتمــــد المدينة على أكثــــر التقنيات 
تقدمــــا مثــــل إنترنــــت الأشــــياء وتفاعــــل 
الإنســــان مع الآلــــة والــــذكاء الاصطناعي 
والروبوتات وجميعها مقترنة بشبكة من 
مراكز التوزيع المستقلة والمؤتمتة بالكامل 
بمــــا يخــــدم طموحات نيــــوم في إنشــــاء 

سلسلة إمداد متكاملة وذكية وفعالة.
وتشــــكل المدينة الصناعيــــة في نيوم 
مركــــزا للصناعــــات النظيفــــة والمتقدمة، 
حيث ســــيكون صافــــي الانبعاثات صفرا 
النظيفــــة  بالطاقــــة  العمــــل  خــــلال  مــــن 
بالكامل وســــتصبح نقطــــة محورية لقادة 
الصناعة الذين يرغبون في قيادة التغيير 
لإنشــــاء مصانــــع متقدمــــة ونظيفــــة فــــي 

المستقبل.
وكانت شــــركة نيوم قــــد أعلنت صيف 
2020 عن وضــــع اللبنات الأولى لتشــــييد 
أكبر مشاريع إنتاج الهيدروجين الصديق 
للبيئــــة من خلال إبــــرام صفقــــة تتجاوز 
خمســــة مليــــارات دولار وذلــــك تمهيــــدا 

لتصديره إلى الأسواق العالمية.
تكنولوجيا  على  المشــــروع  وسيعتمد 
المســــتوى،  وعالميــــة  الفعاليــــة  مثبتــــة 
وســــيجمع بشــــكل متكامل بــــين توليد ما 
يزيــــد علــــى أربعــــة غيغاواط مــــن الطاقة 
المتجددة المســــتمدّة من الطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح والتخزين.

 نيويــورك – ســـاهم بـــطء اســـتجابة 
صناعـــة النفط العالمية لزيادة الطلب هذا 
العـــام في ارتفاع أســـعار الطاقة بشـــدة 
ومعها الضغـــوط التضخمية في مختلف 

أنحاء العالم.
ومع تعافـــي الاقتصاد وعودة الناس 
إلى الانتقال بركوب السيارات والقطارات 
والطائرات عاد الطلب العالمي على النفط 

إلى مستوياته قبل الجائحة تقريبا.
ولــــم يتعاف العرض بالســــرعة ذاتها 
ولذا فإن هــــذه الصناعة تســــتهلك النفط 
الموجود في مخزوناتهــــا لمجاراة الطلب. 
وقد ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها 
منذ ســــنوات متجاوزة 86 دولارا للبرميل 
ويحــــذر اقتصاديون مــــن أنها قد تتجاوز 

100 دولار بما يهدد التعافي.

وتتوقـــع وكالـــة الطاقـــة الدولية أن 
ينقلب الحال في ســـوق النفط التي يبلغ 
حجمهـــا قرابة مئة مليـــون برميل يوميا 
إلـــى فائـــض في الربـــع الأول مـــن العام 
المقبل وأن يفوق العـــرض الطلب بمقدار 
1.1 مليون برميل يوميا بما يدفع الأسعار 
غلـــى التراجـــع. وتقـــدر أن الزيـــادة في 
المعروض قد ترتفع إلى 2.2 مليون برميل 

يوميا في الربع الثاني.
وهذه التقديرات تتوقـــف على زيادة 
إنتـــاج تحالف أوبـــك+ 400 ألـــف برميل 
يوميا كل شـــهر في إطار تراجع تدريجي 
عن تخفيضات الإنتاج التي اضطر للجوء 

إليها خلال الجائحة.
لكن تقرير الوكالة الشـــهري الصادر 
الثلاثـــاء الماضي أظهر أن أوبك+ ليســـت 

قريبة بـــأي حال من تحقيـــق أهدافها إذ 
أنتجـــت نحو 700 ألـــف برميل يوميا أقل 
من هذه المســـتويات في سبتمبر وأكتوبر 

الماضيين.
ويرجع ذلك إلى حـــد كبير إلى اثنين 
مـــن كبـــار المنتجـــين فـــي أفريقيـــا هما 
نيجيريـــا وأنغولا اللتـــين يرجح أن تؤثر 
مشاكل الصيانة والاستثمار لديهما سلبا 

على الإنتاج في العام المقبل.

وإذا اســـتمر الإنتاج دون المســـتوى 
المســـتهدف فربما يمحو قـــدرا كبيرا من 
الفائض في الربـــع الأول ويبقي التوتر 
على صعيد العرض والطلب في الأسواق 

لفترة أطول.
لمتوســـط  توقعاتها  الوكالة  ورفعـــت 
الأســـعار في العام 2022 إلـــى 79.4 دولار 

للبرميـــل رغم أنها قالت إن زيادة العرض 
قـــد تخفـــف من ارتفـــاع الأســـعار بعض 

الشيء.
وحـــذرت شـــركة ترافيغـــورا عملاق 
تجـــارة الســـلع الأولية من ”ســـوق يقل 
مع  فيهـــا العـــرض عـــن الطلـــب جـــدا“ 
تراجـــع الاســـتثمار في الإنتاج لأســـباب 
منهـــا انتقـــال الصناعـــة إلـــى مصـــادر 
مســـتدامة للطاقـــة بمـــا يزيـــد الضغوط 

السعرية.
وطالبـــت الولايات المتحـــدة وغيرها 
من كبار مســـتهلكي الطاقة أوبك+ بزيادة 
الإنتـــاج بوتيرة أســـرع غيـــر أن التكتل 
رفـــض بســـبب المخـــاوف مـــن أن تؤدي 
الجائحـــة مـــن جديد إلى تراجـــع الطلب 
خـــلال فصل الشـــتاء فـــي نصـــف الكرة 

الأرضية الجنوبي.
وتتطلـــع الســـوق الآن إلـــى صناعة 
التـــي  الأميركيـــة  الصخـــري  النفـــط 
فـــي  الزيـــادة  معظـــم  مصـــدر  كانـــت 
الإنتـــاج مـــن خـــارج أوبك خـــلال العقد 

الماضي.

وقال ماركـــو دناند الرئيس التنفيذي 
لشـــركة مركوريـــا إنرجـــي التجارية في 
قمة رويتـــرز لتجارة الســـلع الأولية هذا 
الأســـبوع ”ثمة عنصر واحـــد ربما يمكن 
فيه زيـــادة القدرة وهـــو النفط الصخري 

في الولايات المتحدة“.

وتتوقع وكالة الطاقـــة الدولية زيادة 
كبيـــرة في الإنتـــاج الأميركـــي من الخام 
والســـوائل المصاحبة للغـــاز قدرها 480 
ألـــف برميل يوميا خلال الربع الثاني من 
2022 وبمقـــدار 1.1 مليـــون برميل يوميا 

خلال العام 2022 بأكمله.
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ــــــى أنها إحدى المعارك  ينظر المحللون إلى مســــــألة هبوط أســــــعار البنزين عل
الجانبية التي سيشــــــهدها 2022 بين مجموعتين من المنتجين تكافحان لزيادة 
ــــــاج النفطي في أعقاب الجائحة هما منظمــــــة أوبك وحلفاؤها من ناحية  الإنت

أولى والشركات الأميركية للنفط الصخري من ناحية ثانية.

هبوط أسعار البنزين رهن هدنة منتجي أوبك والنفط الصخري

تقاطع العرض والطلب في السوق أربكنا

نيوم تحتضن أكبر 

مدينة صناعية نظيفة 

عائمة في العالم

تراجع الاستثمار في 

الإنتاج أدى إلى خلل كبير 

في السوق

شركة ترافيغورا

 دبــي – رمت الاتحــــاد للطيران المملوكة 
لحكومــــة أبوظبــــي فــــي اليــــوم الرابع من 
معــــرض دبــــي للطيــــران الكرة فــــي ملعب 
أيرباص وبوينغ لدفعهما إلى الاســــتعجال 
في تســــليم طلبيات قديمــــة كانت قد وقعت 
صفقاتهــــا الشــــركة مــــع عملاقــــي صناعة 

الطيران قبل سنوات لدعم عملياتها.
وأكد الرئيس التنفيذي توني دوغلاس 
الأربعــــاء أن الشــــركة لم تتخذ بعــــد قرارا 
بشــــأن خططها المســــتقبلية لشراء نحو 50 
طائــــرة أي 320 نيو من إيرباص و777 إكس 
من بوينغ ســــبق أن طلبتهــــا، وهو ما يثير 
شــــكوكا بشــــأن مبيعات طائرات بمليارات 

من الدولارات.
وقــــال إن ”الشــــركة قد تلغــــي طلبيات 
شراء طائرات من أيرباص وبوينغ“، عازيا 
ذلك إلى الضبابية بشــــأن مواعيد التسليم 

وتعافي القطاع من أثر الجائحة.
وتخضع الاتحاد للطيران لإعادة هيكلة 
تحــــت إدارة جديدة يقودهــــا دوغلاس بعد 
إخفاقها في الســــنوات العشر الماضية في 
منافسة شــــركتي طيران الإمارات المملوكة 
لحكومة دبي والخطــــوط الجوية القطرية، 
حيث وســــعت قيود الإغــــلاق البون في ما 

بينها بدرجات متفاوتة.
وقــــال دوغــــلاس معلقا بشــــأن صفقة 
طائــــرات أي 320 نيــــو و777 إكــــس التــــي 
طلبتها الإدارة الســــابقة، إن الشــــركة التي 
تســــعى لتعزيز حضورها في سوق السفر 
العالمي ”تركز على النمو المســــتدام وأنه لم 

يتم بعد اتخاذ قرار نهائي“.

وأدت الضبابية التي تحيط بتسليمات 
الطائرات والموعـــد المتوقع لتعافي القطاع 
من الجائحـــة إلى زيادة تعقيـــدات اتخاذ 
قرار بشـــأن الخطط المســـتقبلية لأسطول 
”لا  دوغـــلاس  وقـــال  للطيـــران.  الاتحـــاد 
يمكـــن للمصنعـــين تأكيد مواعيد تســـليم 
الطائـــرات ولديـــك ســـوق لا تعـــرف متى 

ستتعافى“.

وأوضـــح أن الشـــركة أمامهـــا ثلاثـــة 
طلبيـــة  بشـــأن  قـــرار  لاتخـــاذ  أعـــوام 
أن  حـــين  فـــي  نيـــو،   320 أي  طائـــرات 
القـــرار بشـــأن طائـــرات 777 إكـــس ”فـــي 

الطريق“.
والاتحـــاد للطيـــران في غمـــرة عملية 
تقليص تســـتمر خمســـة أعـــوام لتصبح 
مـــا تطلق عليه ”شـــركة طيران متوســـطة 
الحجم“. ووفقا لإيربـــاص وبوينغ، طلبت 
الشـــركة 26 طائـــرة أي 320 نيـــو و25 777 

إكس.
وســـتواصل الشركة اســـتلام طائرات 
وبوينـــغ  أيربـــاص  مـــن   1000  –  350 أي 
787 دريملاينـــر التـــي قال دوغـــلاس إنها 
ســـتصبح العمود الفقري للأسطول الذي 

سيتقلص إلى 65 طائرة.

ووفقـــا للموقـــع الإلكترونـــي للاتحاد 
للطيـــران تملك الشـــركة 93 طائـــرة. وقال 
دوغلاس إن من المرجح خفض عدد طائرات 
أي 320 التـــي لدى الشـــركة حاليا وعددها 
30 إلـــى النصـــف مـــع تقليـــص العمليات 

والتركيز على خطوط مربحة.
كما تخطط الاتحاد للطيران لاستبعاد 
مـــن  إي.آر   300  –  777 طائـــرات  خمـــس 
أســـطولها لطائرات الركاب بعدما أوقفت 
تحليق عشر طائرات إيرباص أي 380 منذ 

بدء الجائحة.
ولكن دوغلاس يرى من الممكن توسيع 
نشـــاط الشـــركة بشـــكل أكبـــر مســـتقبلا. 
الســـوق  تســـتعيد  ”عندمـــا  إنـــه  وقـــال 
اســـتدامتها عندئذ ســـندرس كيفية زيادة 

العمليات“.
وألغـــت الاتحـــاد للطيران مع تفشـــي 
الجائحـــة العـــام الماضـــي العشـــرات من 
الرحلات وطلبت من بعض موظفيها تقديم 
موعـــد إجـــازات مدفوعة فـــي الوقت الذي 
تعالـــج فيه الأزمـــة التي أضـــرت بالطلب 

العالمي على السفر.
كما أوقفت الشـــركة تحليـــق طائرات 
من بينها عشـــر من طراز أيرباص أي 380 
العملاقة، كما استغنت عن 19 طائرة بوينغ 

.300 – 777
وفي دليل علـــى اســـتعادتها عافيتها 
تدريجيـــا فـــي الوقـــت الحالـــي، شـــرعت 
الاتحاد للطيران الشهر الماضي في توسيع 
طاقـــة التوظيف في أعقـــاب تعافي الطلب 

العالمي على الرحلات الجوية.
وقالت الشـــركة في بيـــان حينها إنها 
”تعتـــزم تعيـــين مـــا يصـــل إلى ألـــف من 
أفـــراد طواقم الضيافـــة الجوية عبر حملة 
ســـتطلقها فـــي عشـــر مـــدن عالميـــة منها 
وبرشلونة  وأمســـتردام  وبيروت  أبوظبي 
وميلانـــو فـــي ظـــل انتعاش الطلـــب على 

الســـفر مع تخفيـــف القيود علـــى الحدود 
الدولية وزيادة العمليات“.

وكانـــت الشـــركة قد اســـتأنفت صيف 
هذا العام توســـيع نطاق شـــبكة رحلاتها 
نحو وجهـــات إضافية مـــع بداية تخفيف 
قيود الســـفر وفتح الحدود في العديد من 

البلدان.
ووسعت في أغســـطس الماضي نطاق 
شـــبكتها إلـــى نحو 58 وجهة، بما يشـــمل 
واشنطن ومومباي ودوســـلدورف بعد أن 

كانت تسير رحلات إلى 29 وجهة فقط.
وجهـــات  الشـــركة  رحـــلات  وتشـــمل 
رئيســـية فـــي الشـــرق الأوســـط وأميركا 
الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا وذلك 
خلال شـــهري يوليو الجاري وأغســـطس 

المقبل.
وبدأت الاتحاد للطيران في تعزيز عدد 
الرحلات بشكل تدريجي منذ يوليو الماضي 
عندما جرى رفع حظر على خدمات تشـــمل 
توقـــف المســـافرين فـــي الإمـــارات لتغيير 
الطائـــرات، أو مـــن أجل تزويـــد الطائرات 

بالوقود.
ورغم القيود التي كانت مفروضة على 
الســـفر منذ العام الماضي، إلا أن الشـــركة 
اســـتطاعت تقليص خسائرها في النصف 
الأول مـــن العـــام الجاري لتبلـــغ نحو 400 

مليون دولار.
خســـائرها  أن  البيانـــات  وأظهـــرت 
التشـــغيلية انخفضـــت 50 فـــي المئـــة عن 
خسائرها للفترة المقابلة من العام الماضي 
والبالغـــة 800 مليـــون دولار مع اســـتمرار 
تداعيـــات الجائحـــة على قطـــاع الطيران 

العالمي.
وفـــي الوقـــت ذاته ارتفعـــت العائدات 
التشـــغيلية للشركة من يناير وحتى نهاية 
يونيو الماضيين إلى 1.7 مليار دولار قياسا 
بنحو 1.2 مليار دولار على أساس سنوي.

تركت الاتحاد للطيران الباب مواربا أمام أيرباص ومنافســــــتها بوينغ لإتمام 
صفقة طلبيات طائرات مؤجلة لتعزيز أســــــطولها ضمن خطط إعادة الهيكلة، 
بينما تظهر فيه الشــــــركة علامات لاستعادة عافيتها وتقليص الخسائر التي 

تكبدتها خلال الجائحة.

الاتحاد للطيران تترك الباب مفتوحا أمام

أيرباص وبوينغ لإتمام صفقات مؤجلة
الشركة لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن إلغاء صفقة طائرات أي 320 نيو و777 إكس

من أبوظبي نتمنى لكم سفرة ممتعة

عندما تستعيد السوق 

عافيتها عندئذ سندرس 

زيادة العمليات

توني دوغلاس



 برليــن - رغم ظهور نائب المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميـــركل إلى جوارها في 
جميع اللقاءات السياســـية التي أجرتها 
مؤخرا، إلا أن مســـتقبل الخليفة المحتمل 
لميركل ووزيـــر المال في الحكومة الألمانية 
أولاف شـــولتز زعيـــم الحـــزب الفائز في 
الانتخابـــات الأخيرة لا يـــزال معلقا على 

احتمالات وحسابات لم تحسم بعد.

تم تســـويق شولتز بالفعل، كما تقول 
الصحافة الألمانية لكونه الأنســـب لتولي 
مهـــام ميركل مـــن بعدهـــا، ولكنها مهمة 
تبقى ذات شقين لا يقل أي منهما صعوبة 
عن الآخر؛ الأول الوصـــول إلى المنصب، 
والثاني ملء الفراغ الكبير الذي سيخلفه 
والزعيمـــة التي  غيـــاب ”والـــدة الأمّـــة“ 
أعطت ثقلا للاتحـــاد الأوروبي في أحلك 
الظروف، خلال الســـنوات الطويلة التي 

حكمت فيها.
تحديات شـــولتز لا تقتصر على ذلك، 
فبداية مـــن ملامحه التي تثير ســـخرية 
الألمان، بسبب ما اعتبروه تصنّعا للجدية، 
بعد أريحية ميـــركل، ووصولا إلى وجهه 
الذي يكشف ارتباك القادم الجديد بخطب 
منضبطة أكســـبته لقب ”شـــولتزومات“ 
المشـــتق من الآلـــة الأوتوماتيكيـــة الذي 
يجعله، كما يقول الألمان، ”الأكثر تســـببا 

بالملل حول العالم“.

ألمانيا العجوز

غير أن شـــولتز يتقـــن لعبة أخرى لا 
يدركها من يســـخرون منـــه، فهو البارع 
فـــي العيـــش داخـــل شـــخصية ”خليفة 
ميـــركل“ بجدارة، بحيث تمكن من إزاحة 
أي منافس آخـــر صارعه على ذلك. وهو 
يكتفـــي بهذا القـــدر من المجـــد في هذه 
الأيـــام بانتظار أن يحقق عهده إنجازات 
تنســـب إليه آنذاك لا إلى خلافته للمرأة 

القوية.
كان شـــولتز مجرد رئيـــس بلدية في 
هامبـــورغ، إلا أنـــه تمكـــن مـــن الصعود 
فـــي ســـباق السياســـة بهـــدوء، متبعـــا 
بعيـــدا  الضعيـــف،  قـــوة  اســـتراتيجية 
عـــن الضجيـــج، وبالبناء علـــى خواصر 

منافسيه السياسيين الرخوة.

لا تــــزال الأرقام في ألمانيا تشــــير إلى 
تفوق كبار الســــن على الشــــباب من حيث 
الحضــــور فــــي المجتمــــع، وبالتالــــي في 
صناديــــق الاقتــــراع، وبوســــطيته تمكــــن 
شــــولتز من جــــرّ هــــؤلاء، الذيــــن تجاوزا 
الســــتين من العمر، لصالحــــه، فهو واحد 

منهم بسنوات عمره الـ63.
ولد شــــولتز فــــي أوســــنابروك في 14 
يونيو 1958 وانضم إلى الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي في ســــن الـ17. درس القانون 
وأصبح محاميــــا متخصصا فــــي قانون 
العمل وانتخب نائبا في العام 1998. وإثر 
نجاح حزبه في حصد غالبية الأصوات في 
الانتخابات التشــــريعية، لم يكتف شولتز 
بمــــا حققه، بل وجّه دعــــوة لحلفاء ميركل 
مــــن المحافظــــين بالانضمــــام إلــــى تياره، 
قائــــلا إن ”الحزب المســــيحي الديمقراطي 
والاتحاد الاجتماعي المسيحي لم يخسرا 
أصواتــــا فحســــب، بــــل تلقيا رســــالة من 
المواطنين مفادها أنــــه لا ينبغي أن يكونا 
فــــي الحكومــــة بــــل المعارضة“، مشــــيرا 
إلــــى أن الناخبين أعربوا عــــن خياراتهم 
بوضــــوح وقالوا كلمتهم بشــــأن من يجب 
أن يشكل الحكومة المقبلة من خلال تعزيز 
ثلاثة أحزاب: الاشــــتراكيين الديمقراطيين 

والخضر والليبراليين.
وصــــل إلــــى منصب وزير المــــال خلفا 
لفولفغانغ شويبله المسيحي الديمقراطي، 
ما أعطى لحزبه، الاشتراكي الديمقراطي، 
من  دفعــــة يعتبرهــــا كثيرون ”انتعاشــــا“ 
نوع خاص، ســــهّل له التقدم في الســــباق 
الانتخابــــي لم يكن يتوقعــــه أحد. رغم ما 
أشــــيع من أن هــــذا الحــــزب كان في حالة 
احتضار، إلا أن وســــطية شــــولتز جعلته 
يخســــر الكثيــــر داخل حزبه بــــادئ الأمر، 
لكنّ أمرا ما أعاده إلى الواجهة من جديد، 
ولم يكن هذا العامل الغامض ســــوى وباء 

كورونا.

لا نعطي إلا ما لدينا

هذا هو مبدأ شولتز السياسي الذي 
يبدو أنـــه من خلال هـــذه الكلمات إنما 
يحاول الظهور بمظهر الجاد والقاسي 
في تطبيق اســـتراتيجيته، مع أن هذا 
أيضا يسبب له المزيد من النقد، بسبب 

كونه فاقدا للرحمة، كما يوصف، وليس 
لديه شـــعور بالأبوة لأنـــه لم يرزق 

بأطفـــال، مع أنه حـــاول إبداء 
هامبورغ  أطفال  مع  تعاطفه 

التـــي تمكّـــن مـــن زيـــادة 
ميزانيتهـــا خلال ســـبع 

سنين بنسبة كبيرة.
هذا السخاء لم 

يواصل شولتز 
التمسك به في 

طريقه إلى منصب 
المستشار، فهو  
يعارض الإعفاء 

من الضريبة على 
الثروات الكبيرة 

التي وعد بها 
المحافظون مقابل 
زيادة الحد الأدنى

للأجـــور ويقول إن ”كل هـــذا مكلف، لكن 
عدم القيام بأي شـــيء كان ســـيكون أكثر 

كلفة“.
أوصلـــه طموحه إلـــى منصب الأمين 
العام لحزبه، لكنه تخلـــى عنه، ومع ذلك 
فقـــد كلّف في العـــام 2007 بحقيبة وزارة 
العمـــل. وكانت تلك الســـنوات ســـنوات 
عاصفـــة، قرّبته من ميـــركل أكثر مما كان 

يتوقع شخصيا.
لكـــن عتاة فـــي السياســـة الأوروبية 
لا يزالـــون ينظرون إلى شـــولتز على أنه 
ليس الشخص المناســـب للمهمة الكبيرة 
التي تنتظـــره، فقد وصفه رئيس الوزراء 
الإيطالي الأســـبق ســـيلفيو برلسكوني، 
بـ“السياسي المتواضعي، على حد قوله. 
وأوضح برلسكوني في حوار أجرته معه 
أن ”شـــولتز يريد  صحيفة ”لا ســـتامبا“ 
تشـــكيل الحكومة الجديدة، في حين أنه 
فـــي الواقع لم يفز أحدٌ فـــي ألمانيا. لكني 
أعرف السيد شولتز جيدا، وأؤكد لكم أنه 
سياسي متواضع، متواضع جدا. يطمح 
إلى منصب المستشـــارية لا يصلح لقيادة 
دولة عظيمة مثل ألمانيا، بعد 16 عاما من 

حكم ميركل“.
تصريـــح  فـــي  شـــولتز  يقـــول 
لـ“ديرشـــبيغل“ إن خططه ترمي لإنشـــاء 
حكومة مســـتقرة في ألمانيـــا، وإنه ينوي 
تحقيق المســـاواة في المجتمـــع الألماني، 
وأن يلعـــب الاحترام دورا مهما في حياة 

الألمان.
فالألمان وفقا لشـــولتز، يريدون بداية 
جديـــدة وحكومة تقدميـــة، وهم من جعل 
الحزب  الديمقراطي  الاشـــتراكي  الحزب 
الأكثر قوة. ويضيف ”إنهم يريدونني أن 

أكون المستشار المقبل“.
يحـــاول أن يظهر بمظهـــر من يعرف 
العقليـــة الألمانية أكثر من غيـــره، ولذلك 
يردد باســـتمرار أن الألمـــان يعرفون أنه، 
وخلافا لما كان قبـــل بضعة عقود، توجد
 بضع دول تمتلك القدرات 
الصناعية المشابهة 
لما لدينا، وهذا 
يخلق شعورا 
بعدم اليقين، 
ولهذا السبب 
بالذات 
أصبحت 
الأحزاب 

اليمينية الشـــعبوية في تصاعد مستمر 
في المجتمعات الغنية.

ومـــع أنـــه ينتقد صعود الشـــعبوية، 
إلا أنـــه يحذّر من تفـــكك المجتمع الألماني 
في اســـتدرار لتعاطف المجتمـــع، ويقول 
”الاحترام يشـــكل هاجسا بالنســـبة إليّ. 
كيف نمنـــع المجتمـــع من التفـــكك، كيف 
يمكـــن الاعتراف بكل إنجـــاز مهني، وكل 
إنجاز حياتي بصورة متساوية؟ واجبنا 
في الـــدول الغنية هو العثور على جواب 

لكل هذه الأسئلة“.
الأحزاب التقدميـــة ملتزمة بالارتقاء 
فـــي المجتمـــع، كما يقول شـــولتز، وهي 
تضمـــن أن الأطفال من العائلات الفقيرة 
يمكنهم الذهـــاب إلى الجامعات، ولكنهم 
يعرفـــون أن الشـــخص المهنـــي والبائع 
في المتجـــر، وعامـــل توصيـــل الطرود، 
والممرضة التي ترعى المسنين ”يقومون 
بأعمـــال تتســـم بالأهميـــة ذاتهـــا التي 
يتميز بها عمل شـــخص آخر مثلي درس 
القانون ومارس مهنة القانون“، والكلام 

لشولتز.
أما عـــن ميركل، فيعترف بأنها تمتلك 
ســـجلا حكوميـــا ناجحـــا، مشـــيرا إلى 
أن المستشـــارة القويـــة تعـــرف أنه يجب 
المثابـــرة في السياســـة، وأنه يجب عليك 
القتـــال بقـــوة وصلابة من أجل أشـــياء 
تعتبـــر مهمة بالنســـبة إليـــك، ففي دولة 
فيدراليـــة مثل ألمانيا، وفـــي أوروبا وفي 
العالـــم أجمع عليك التنســـيق والتوافق 

مع كثيرين.

فضائح ووعود

يرتبط شولتز ببعض ما سميت 
بالفضائح المالية التي تم 
الكشف عنها بعد أن 
قامت الشرطة الألمانية 
بمداهمة وزارة المال 
بحثا عن وثائق 
تتعلق بتبييض 
أموال قال المدعي 
العام إن الوزارة 
لم تمرّرها للسلطات 
التنفيذية للتحرك

 بناء عليها.
القصة تعود إلى 
”فضيحة وايركارد“ 
التي تعدّ أكبر 
فضيحة 
مالية
 

في ألمانيا منذ الحـــرب العالمية الثانية، 
وهي التـــي قـــرّر البوندســـتاغ الألماني 
فتـــح تحقيق رســـمي بشـــأنها مؤخرا، 
يعتبـــر  الـــذي  شـــولتز  بشـــن  وكذلـــك 
الوزيـــر المســـؤول عـــن الرقابـــة المالية، 
وبعد أن طُرح الســـؤال عن السبب الذي 
دفعـــه إلى عـــدم الكشـــف عـــن عمليات 
الاحتيال في شـــركة ”وايركارد“، وربما 
التســـتّر عليهـــا، لكـــن رد شـــولتز جاء 
متجاهلا للأمر واعتبـــره غير ذي تأثير 

عليه.
التي تؤمّن  وكانت شركة ”وايركارد“ 
الخدمـــات الماليـــة قـــد أعلنت إفلاســـها 
فـــي العام 2019 بعـــد أن اتضح أن هناك 
قرابة ملياري يـــورو من أموال المودعين 
”مفقـــودة“، إلا أن فضيحـــة كبـــرى مثل 
هذه لم تدفع شـــولتز إلى الاســـتقالة من 

منصبه.
وقبل ذلك وحين كان عمدة لهامبورغ 
وجّهـــت إليـــه اتهامـــات بالتســـتّر على 
فضيحة ”كام إكـــس“ المتعلقة بالاحتيال 
الضريبـــي. وفـــي تلك القضيـــة اجتمع 
كريســـتيان  المصـــرف  بمديـــر  شـــولتز 
أولياريـــوس ثـــلاث مـــرات فـــي عامـــي 
يخضـــع  كان  عندمـــا  و2017   2016
للتحقيـــق بالتهـــرب الضريبـــي. وبـــرّر 
شـــولتز ذلك بأنـــه ”لا يتذكر ما الذي دار 
بينـــه وبين مديـــر المصرف خـــلال هذه 
الاجتماعـــات“، وحينهـــا كان مبلـــغ 43 
مليون يورو يعتبر من الأموال المفقودة. 
وأفلـــت شـــولتز مـــن هـــذه الفضيحـــة 

أيضا.
أعلن شـــولتز أنه مـــاضٍ في التركيز 
على مشاريعه المســـتقبلية، كحل مشكلة 
الســـكن مـــن خـــلال بنـــاء الآلاف مـــن 
الوحدات السكنية الجديدة، مستندا إلى 
نجاحـــه في إنشـــاء الآلاف من الوحدات 
الســـكنية في هامبورغ، التي لم تتسبب 
بإرهاق ميزانية المدينة، وكانت أسعارها 

مناسبة للمواطنين.
ومن بـــين وعوده رفع الحـــد الأدنى 
للأجـــور وزيـــادة الاســـتثمار العام في 
المشـــاريع الخضـــراء لمكافحـــة التغيـــر 

المناخي.
ولا شـــك أن شـــبكة العلاقات القوية 
التـــي نســـجها مـــع زعمـــاء أوروبيين 
ودوليـــين ستســـاعده فـــي مهمتـــه، إن 
تحققت ويذكر هنا أن شولتز كان المرشح 
الأول الذي اســـتقبله الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون في قصـــر الإليزيه 
بباريـــس كنوع من الدعم الفرنســـي له. 
الفرنســـيون يعرفونه جيدا، فقد اشترك 
معهـــم خـــلال الفتـــرة الماضيـــة بالعمل 
علـــى قوانـــين مالية تتصـــل بالضرائب 
التـــي يجـــب أن تُفـــرض على شـــركات 
التكنولوجيـــا العملاقة مثل غوغل وأبل 

ونظائرها.
مواصفات شولتز المعقدة تلك دفعت 
إلى القول إن  صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
”الألمـــان يفضّلون الساســـة المملين، لأن 
التجربة الأخيرة مع سياسي كان يتمتع 
بالكاريزما لم تنتهِ بشـــكل جيد“، في 
إشارة غير ودية إلى الزعيم النازي 

أدولف هتلر.

مل} ينجو من كل الفضائح
ُ
زعيم {م

أولاف شولتز

خليفة ميركل الذي لا يزال حبيس الاحتمالات

عا للجدية في خطبه التي أكسبته لقب {شولتزومات}
ّ
[ «نيويورك تايمز» تلمح إلى أن تجربة الألمان السابقة مع سياسي كاريزمي لم تنته بشكل جيد، في إشارة إلى هتلرِ[ حضور شولتز يثير سخرية الألمان، بسبب ما اعتبروه تصن

شولتز يعترف بأن ميركل 

لديها سجل حكومي ناجح، 

وهو يشير دوما إلى أن 

المستشارة القوية التي عمل 

معها خلال الأعوام الماضية 

تعرف أن السياسة تتطلب 

المثابرة والقتال بقوة
شبكة العلاقات القوية التي 

نسجها شولتر مع زعماء أوروبيين 

ستساعده في مهمته، فقد كان 

المرشح الأول الذي استقبله 

الرئيس الفرنسي ماكرون في 

قصر الإليزيه، لكن عتاة السياسة 

الأوروبية ما يزالون ينظرون إليه 

على أنه ليس الشخص المناسب 

للمهمة الكبيرة التي تنتظره
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ج ز و ي
حزبه بــــادئ الأمر،  ل
ى الواجهة من جديد، 
لغامض ســــوى وباء 

ينا

ولتز السياسي الذي 
 هـــذه الكلمات إنما 
هر الجاد والقاسي 
يجيته، مع أن هذا 
د من النقد، بسبب 

كما يوصف، وليس 
 لأنـــه لم يرزق 

ـاول إبداء 
هامبورغ 

زيـــادة 
ـــبع 

ن ي و يري هم إ ي وي و ر
أكون المستشار المقبل“.

من يعرف  بمظهـــر يحـــاول أن يظهر
من غيـــره، ولذلك  العقليـــة الألمانية أكثر
يردد باســـتمرار أن الألمـــان يعرفون أنه، 
وخلافا لما كان قبـــل بضعة عقود، توجد
 بضع دول تمتلك القدرات 
الصناعية المشابهة 
لما لدينا، وهذا 
يخلق شعورا 
بعدم اليقين، 
ولهذا السبب 
بالذات 
أصبحت 
الأحزاب

يرتبط شولتز ببعض ما سميت 
بالفضائح المالية التي تم 
الكشف عنها بعد أن 
قامت الشرطة الألمانية 
بمداهمة وزارة المال 
بحثا عن وثائق 
تتعلق بتبييض 
أموال قال المدعي 
العام إن الوزارة 
لم تمرّرها للسلطات 
التنفيذية للتحرك

 بناء عليها.
القصة تعود إلى 
”فضيحة وايركارد“ 
التي تعدّ أكبر 
فضيحة 
مالية
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”الرسم“ في العراق و“التصوير“ في 
مصر و“الصباغة“ في تونس. كلها 
مصطلحات تعني الشيء نفسه. الممارسة 

نفسها. ذلك ما يشير إلى عملية إنتاج 
اللوحات. فالرجل الذي ينتج اللوحة هو 
رسام ومصوّر وصباغ في الوقت نفسه.
ولكن هذا التنوّع في المصطلحات لا 
بد أن يخلق تشويشا بسبب أنه يرتبط 
بموهبة الترجمة. لقد ترجم المصريون 

فعل الرسم باعتباره تصويرا بناء على 
أن الصورة هي الأساس فيه، ولكن ماذا 

يُسمى المصوّر الفوتوغرافي الذي لا 
يملك بضاعة سوى الصورة؟

أما المغاربة فقد تعلقوا بمصطلح 
الصباغة، ولكن هناك مَن يمُارس صبغ 
الجدران والواجهات من غير أن يكون 

فنانا وهو صباغ. أما الرسام فإن حرفته 
واضحة. إنه يرسم.

سيقول البعض إن الرسم هو 
التخطيط وليس التلوين. ولكن ماذا لو 

قرّر الشخص أن يرسم ويُلوّن في الوقت 
نفسه، ماذا سنسميه؟ ذلك جدل هو جزء 

صغير من واقع ثقافي كان في حاجة 
إلى أن تكون المصطلحات المستعملة فيه 
مفهومة من قبل الجميع ومتّفقا عليها. 

تلك هي المهمة التي يضطلع بها ”معجم 

مصطلحات الفنون البصرية“ الذي ألفه 
الأكاديمي والرسام التونسي سامي بن 

عامر. وهو معجم غير مسبوق باللغة 
العربية قضى مؤلفه ثلاثين سنة في 

تأليفه متوخيا الدقة والحسم ووضع 
الأمور في نصابها من غير اللجوء إلى 

الترجمة.
758 صفحة من الحجم المتوسط 

حاول بن عامر من خلالها أن يصل إلى 
هدف صعب. تنقية المصطلحات من 

الشوائب التي هي ليست منها.
تلك مغامرة محفوفة بالمخاطر، 

ذلك لأن ركاما من الأخطاء هو أشبه 
بالتراث الذي لا يزال متداولا قد غطّى 
المصطلحات بغباره وباعد بينها وبين 

معانيها الحقيقية.
لطالما وضع نقاد الفن مصطلحا في 
غير محله فصار يُستعمل خطأً من قبل 

القراء ليشيروا من خلاله إلى الشيء 
الذي لا يمثله. حدث ذلك لأن مصطلحات 
الفن في معظمها مترجمة ولم تستقر في 

سياق لغوي عربي.
ما يُحسب لبن عامر أنه استطاع 

وبجرأة أن يزيح ركام الأخطاء ويقبض 
على المعاني الحقيقية ويثبتها.

بعد هذا المعجم سيكون من اليسير 
الكشف عن أي خلط يحدث بين المفاهيم 

وسيكون من واجب الجميع، نقادا 
وفنانين وطلاب فن ومتابعين، أن 

يشكروا بن عامر على إنجازه الريادي.

 تعـــدّ الفنانة التشـــكيلية فهيمة أمين 
واحـــدة مـــن رائـــدات الفن التشـــكيلي 
المصري، فهي واحدة من ست فتيات فقط 
التحقن بالدفعة الأولـــى للمعهد العالي 
لمعلمـــات الفنون الجميلـــة العام 1938 ـ 
1939 والتخصّص في الرسم والتصوير، 
لتدرس على يد إمي راغب عياد، وعدلات 
كامل، وعزيزة يوســـف، وإليس تادرس، 
وكوكب يوسف والسيدة ”راينر“، وذلك 
لمـــدة خمس ســـنوات، لتلتحق بعد ذلك 
بمعهد ليونارد دافنشـــي، وتتخرّج منه 

بتقدير امتياز.
وكتـــاب ”فهيمة أمين.. مـــن رائدات 
الفن التشـــكيلي المصـــري 1918 ـ 1984“ 
الـــذي ألفـــه ابنهـــا الفنـــان التشـــكيلي 
والمترجـــم ناجي موســـى باســـيليوس 
يأتـــي كتمهيـــد وخلفيـــة لرؤيـــة فنيـــة 
تُتيـــح عقـــد لمحـــة تاريخيـــة لتطـــوّر 
المشـــهد مـــن الماضـــي إلـــى الحاضر 
الاجتماعيـــة  مســـتوياته  كافـــة  علـــى 

والثقافية.

ويتتبّـــع الكتـــاب الصادر عـــن ”دار 
بالقاهرة مصيـــر الفنانة عبر  ســـنابل“ 
مرحلـــة زمنية من التحوّلات الاجتماعية 
والتطـــوّرات التي أخـــذت في التصاعد، 
مـــع تطـــوّر وازدهار عالمي شـــامل بين 
الحربين العالميتين، والتي أسهمت في 
انطـــلاق نهضة مصرية شـــملت نهضة 
نســـائية تحقّقـــت للمـــرأة المصرية في 
العقود الثلاثة الأولى من القرن الماضي 
فـــي صـــورة قفـــزات مهنيـــة وثقافيـــة 
نهضوي  مجتمـــع  بفضل  واجتماعيـــة، 
تنويـــري متكامل، يمثـــل اهتمامه برقي 
المرأة وبالفنون إحـــدى معالم ازدهاره 
تتصاعـــد  أخـــذت  والتـــي  الأساســـية، 
متزامنة مع بعضها البعض مشـــكلة ما 

يعرف بقوة مصر الناعمة.
ويؤكّد باســـيليوس الابـــن أن زواج 
الفنانة من الكيميائي موسى باسيليوس 
الحاصل علـــى الدكتوراه فـــي الكيمياء 
وقد  البيولوجية،  والكيميـــاء  العضوية 
تخـــرج فـــي جامعـــة جراتـــز وفينا في 
عـــام 1929، وقـــام بجولات فـــي مختلف 
العواصم الأوروبية أثناء دراسته، لعب 
دورا مؤثـــرا في إثـــراء معرفـــة وثقافة 

الفنانة.
وقـــد تجلـــى ذلـــك فـــي ممارســـتها 
للفـــن، حيث انغمســـت فـــي اهتمامات 

زوجهـــا وبـــادرت بالتعـــاون معـــه في 
إعداد الرســـوم التوضيحية المصاحبة 
لمؤلفاته العلمية عن الطيور والأســـماك 
وأيضا شـــغفه الشديد بمصر الفرعونية 

وأخناتون على وجه الخصوص.

رسامة ومؤرخة

يـــرى باســـيليوس أن عمـــل الفنانة 
بالتدريـــس فـــي المعهد العالـــي للتربية 
الرياضية كاد أن يستنفد طاقاتها الفنية، 
حيث كان المعهد يســـتحوذ على نصيب 
الأسد في تنظيم الاحتفالات الهائلة التي 
شكّلت الدعاية الرســـمية لما سمي ثورة 
الثالث والعشـــرين من يوليو 1952، حيث 
يجتمـــع المئات مـــن الفتيـــات والفتيان 
للقيـــام بأوضـــاع حركيـــة اســـتعراضية 
متناسقة، فيتمّ تصميم مئات النماذج من 
الشرائط والباقات والأردية الملونة التي 
تعطي انطباعات لونية متغيّرة مُبهرة مع 

كل التفاتة أو حركة جماعية متناسقة.
وهنـــا كان يقـــع العـــبء الأكبر على 
الفنانـــة التي تشـــكّل هـــذه التصميمات 
بعمـــل المئات من الوحـــدات من خامات 
الأقمشـــة  بيـــن  مـــا  تتـــراوح  مختلفـــة 
والأوراق الملونـــة والأشـــكال الكرتونية 
والبلاســـتيكية وغيرهـــا، وليـــت الأمـــر 
وقف عنـــد هذا الحد، ولكـــن كلفت أيضا 
بإعداد المئات من الرســـوم والاسكتشات 
بـــل والنماذج النحتية التـــي توزّع داخل 
قاعـــات المعهد، بينمـــا أدرج بعضها في 
مؤلفات النشـــاط الرياضـــي والتي كانت 
مجالا جديدا على المكتبة العربية وقتئذ.
ويتابـــع ”عندما استشـــعرت الفنانة 
الافتقاد للتعبير الذاتي، ولكي تســـتعيد 
زخم حماســـها ونشـــاطها الفني السابق 
في ممارســـة الإبداع التلقائي الحر قرّرت 
الالتحـــاق بالقســـم المســـائي بالمعهـــد 
الإيطالي للفنون ’ليوناردو دافنشي‘، وفي 
عام 1971 اتخذت اهتماماتها منحى آخر، 
إذ بدأت في استشـــعار عامـــل الزمن في 
تبديد مسيرة العديد من زملائها الفنانين 
دون تدويـــن أو توثيـــق تاريخي لمجرى 
حياتهم وأعمالهـــم، ومن ثم اختمرت في 
ذهنهـــا فكـــرة إعداد قاموس يســـتعرض 
المصرييـــن  للفنانيـــن  الذاتيـــة  الســـير 
والأجانـــب وتمـــت طباعته ونشـــره عام 
1971 بعنوان ’قاموس المشاهير الفنانين 

التشكيليين الأجانب والمصريين'“.
متنوّعة  مجموعـــة  أميـــن  وأنتجـــت 
مـــن اللوحـــات الفنيـــة، وعرضتهـــا في 
عـــدد مـــن المعـــارض التـــي أقامتها في 
مدينة القاهـــرة، وتباينت ما بين لوحات 
باســـم  أيضـــا  والمعروفـــة  لأشـــخاص 
البورتريـــه، ولوحـــات تصوّر الأجســـاد 
العاريـــة، ولوحـــات الطبيعـــة والحيـــاة 
البريـــة، ولوحـــات تعـــرض مشـــاهد من 

الحياة اليومية.
وقسّـــم باســـيليوس أعمـــال الفنانة 
حسب خاماتها وموضوعاتها كاشفا عن 
تطوّرها التاريخي لتنـــوّع خاماتها بدءا 
مـــن المســـودات والرســـوم التحضيرية 
بأقـــلام الرصاص والملونـــة إلى لوحات 
الألـــوان المائيـــة والباســـتيل والغواش 

وأخيرا الزيتية.
بالمســـودات  بدأنـــا  ”إذا  ويقـــول 
ســـوف نلقى طيفا واســـعا من الأشـــكال 
والموضوعـــات، ومرجع ذلـــك يعود إلى 

كون هذه المسودات قد تم إعدادها لإنجاز 
تفصيلات وأجزاء من أعمال كاملة نفذت 
بخامات أخرى. وهنا سوف نجد دراسات 
للعديـــد من مظاهـــر الطبيعة من الأمواج 
البحرية والســـحاب، والجانب الحي من 
الطبيعـــة التي تشـــمل الجوانب النباتية 
والحيوانية والإنســـانية، وهو ما يذكّرنا 
بمنهج فنان النهضة ليوناردو دافنشـــي، 
وتحـــوي الدراســـات بالطبـــع الوجـــوه 
الإنســـانية والجســـد البشـــري العاري، 
ذلك التخصّص البالـــغ الأهمية للفنانين 
والـــذي تـــمّ تحريمه في الســـبعينات من 
القرن الماضـــي، وذلك برغم ضرورة هذه 
الدراســـة بنفس قدر دراســـة التشـــريح 

للأطباء“.
ومـــع الانتقال إلـــى لوحـــات الفنانة 
الملونة بدءا بلوحات الوجوه الشخصية 
”البورتريه“ ســـيطلع القـــارئ على عدد لا 
بأس بـــه من اللوحات، التـــي نفّذ أغلبها 
بخامة الباستيل، ويليها عدد من الألوان 
المائية وأخيرا اللوحـــات الزيتية، وهي 

الأحدث عهدا.

هارمونية هادئة

يـــرى باســـيليوس أنـــه مـــع عالـــم 
الطبيعة الساكنة أو كما تسمى بالطبيعة 
الصامتة ”ســـوف نطل على عالم متسع 
للفنانـــة، نشـــرف علـــى أفـــق بانورامي 
عريـــض، ذي خلفيـــة فلســـفية تتخطّى 
المفهوم الحالي البســـيط، الذي أصابه 
الجمود والتحجر، فما نراه يشغل فناني 
الحاضر في لوحـــات الطبيعة الصامتة 
يـــكاد ينحصـــر في نمـــاذج محـــدّدة من 
الـــورود والأزهار مع بعـــض الأواني أو 

بعض الفاكهة“.
ويضيـــف ”كم يبـــدو هـــذا الاختيار 
لتعمّـــده  ومفتعـــلا،  غريبـــا  المحـــدود 
حصـــر ما هو جديـــر بالتصوير في هذه 
الموضوعـــات فقط، وكأن مفهوم الجمال 
فـــي أيامنا هـــذه قـــد أصابـــه الضيق، 
ليقتصـــر على موضوعـــات ذات جاذبية 
ذاتية خاصة، قد تداعب مشـــاعر الطبقة 
البرجوازية فقط، بينما الرســـالة الحقة 
للفنـــان تكمن في امتلاكه لناصية القدرة 
الإبداعيـــة التـــي بوســـعها تحويـــل أي 
موضوع ومهما كان متواضعا إلى شيء 
جذاب بصريا، فيصبـــح جديرا بالرؤية 
والتأمل، فالجمال الفني يكتســـب معناه 
من المعالجة الفنية ذاتها التي يضفيها 

على أي موضوع من موضوعاته“.
هكـــذا نـــرى الفنانة قـــد تناولت في 
لوحاتهـــا الكثيـــر ممّـــا يحيـــط بها، من 
أدوات الحياة اليومية من أواني الطهي 
أو حتـــى الأجهـــزة الطبية، إلـــى الآلات 
الموســـيقية مـــع تشـــكيلة مـــن الأواني 
الزجاجية والفخاريـــة، وأيضا لم تفتها 
المجلـــدات والكتيبات، هـــذا إلى جانب 
والأزهار  للـــورود  التقليديـــة  الصـــورة 
أمـــا الفاكهـــة والخضـــروات فتضفـــي 
عليها بســـاطة خلابة، من درجات اللون 
هارمونية  فـــي  المتجانســـة  التكاملـــي 

هادئة.
وتكشـــف عـــن طبيعـــة الخامات من 
زجاج وفخار أو أنسجة نباتية أو أقمشة 
أو أخشـــاب.. إلخ، لتحقّق ذلك بأبســـط 
اللمســـات المرهفة، حيث يتـــمّ الانتقال 
وبشـــكل ســـحري هادئ بتداخل الألوان 

المشـــبعة بالوســـيط المائـــي المعتمد 
علـــى إضافة نقاط بالغة الدقة والرهافة، 
ولكنها تضفي تشـــبعا يبدو تلقائيا في 
انتشاره المشابه للنمو العضوي الثريّ.
تحليلاتـــه  باســـيليوس  ويواصـــل 
لأعمال الفنانة، حيث يرى أن التكوينات 
أو الموضوعات المحتوية على العنصر 
الإنســـاني لأميـــن كانـــت متحـــرّرة من 
الكثيـــر مـــن التابوهـــات التـــي تلاحق 
مبدعي اليـــوم، فتقيّد حريتهم في تناول 
المستحمات  العرايا  مثل  الموضوعات، 
فـــي الحمامـــات الشـــعبية، أو أصحاب 
الألعاب الشـــعبية الذين يتحلقون حول 
المقاهي الشعبية التي تغصّ بالسكارى 

والراقصات.
ثم هناك أيضـــا المعالجة الصريحة 
بتحويلها  الدينيـــة،  النصـــوص  لبعض 
إلى مشـــاهد مرئية مثل معجـــزة التهام 
عصا موســـى لثعابين فرعـــون، هذا إلى 
جوار التكوينـــات المفعمة بالحركة مثل 
الأســـواق وعمال البنـــاء والمزارعين أو 
مشـــاهد ألعاب من المدينـــة التي اختفت 
الآن تمامـــا مثـــل البيانـــولا والأراجـــوز 

وغيرهما.
أمـــا بخصـــوص اللوحـــات الدقيقة 
للفنانة والتي تمثل نماذج الحياة البرية 
للطيور والحيوانـــات والتي تم تنفيذها 
بالأقـــلام الملونة والأحبـــار والأصباغ، 
فإنها تتميّز بقدر بالغ من الدقة والرهافة 
في إخـــراج التكوين وتنفيـــذه، وصدق 
تشـــكيل الجـــو المحيـــط والأمانـــة في 

تحديدها لملامح الكائنات بدقة.

أمـــا اللوحـــات الزيتية التـــي أغلبها 
حديـــث العهد فيغلب علـــى موضوعاتها 
تصوير وجوه الأشـــخاص، وقد تمّ وضع 
اللمســـات بقوة، وقد راعـــت فيها الفنانة 
اتجاهات الفرشـــاة مع عضلات وملامح 
الوجه، وتتّسم تلك الضربات من الفرشاة 
بالثقة وعدم التردّد أو المعاناة في اختيار 
اللمســـات أو اختيار الدرجـــات اللونية، 
التي احتفظت بالحيوية والطزاجة التي 
يتّســـم بها الأسلوب التأثيري وهذا ليس 
بالمســـتغرب على من تمـــرّس على الأداء 

بالألوان المائية.

فهيمة أمين واحدة من ست 

فتيات التحقن بالدفعة الأولى 

للمعهد العالي لمعلمات 

الفنون الجميلة لتتخصص 

في الرسم والتصوير

�

لوحات لا تداعب مشاعر الطبقة البرجوازية

رت من التابوهات 
ّ

فنانة مصرية تحر

في زمن الممنوع
{فهيمة أمين}.. كتاب يوثق للفن المصري ويسرد تاريخ وطن

يمثل كتاب ”فهيمة أمين.. من رائدات 
الفــــــن التشــــــكيلي المصــــــري 1918 ـ 
ــــــه ابنهــــــا الفنان  ــــــذي كتب وال  “1984
التشــــــكيلي والمترجم ناجي موســــــى 
باسيليوس، أول كتاب يرصد السيرة 
ــــــة للفنانة المصرية منذ الطفولة  الذاتي
وحتى رحيلهــــــا عــــــام 1984، ويقدّم 
صورة متكاملة لأعمالها الفنية التي 
ــــــى جانب ما  تمثل قيمــــــة تاريخية إل

تعكسه من قيمة فنية بحتة.

إثراء للغة الضاد وتوسيع لمجال البحث العربي

{معجم الفنون البصرية}

كتاب يزيح ركام الأخطاء

عن المصطلحات الفنية

الشــــعرية  مجموعتــــه  فــــي  بيــروت –   
الجديدة ”يســــرقون الصيف من صندوق 
الفلســــطيني  الشــــاعر  يطرق  الملابــــس“ 
نــــزار أبوناصر بــــاب الســــؤال النافذ من 
ذاتــــه للكون، كأنه يمارس لعبة التســــاؤل 
والإجابات المُخيفة والمخفيّة التي يكتفي 

بالتلميح لها دون تصريح مُباشر.
وعلــــى امتــــداد هــــذا العمــــل الصادر 
حديثا عن المؤسســــة العربية للدراسات 
والنشــــر، يُعيد الشــــاعر التذكير بأهدافه 
الإنســــانية الكُبرى، حين لا يتعمّد اللجوء 
إلــــى صيــــرورة الحــــزن والألم النفســــي 
والإحســــاس بالغربة والانعزال، تلك التي 
تُشــــكّل مســــارا تأطيريا متكرّرا يأخذ من 
الحداثــــة قشــــرتها، بل يســــتخدم أدواته 
الشــــعرية وقوالبه العلمية ويتمرّد عليها 
بلغــــة عصرية تتفتّح داخل النص لتنشــــر 
أريج بلاغة مغايرة تستنبطُ وتستبطنُ معا 
معاني جديدة معتمدة على تقنية ســــردية 

في بعض قصائــــد التفعيلة أو 
علــــى ديناميكية متحــــرّرة من 
تقييد وهمي للشكل العمودي، 
فهو يدخل إلى الإطار الشكلي 
ليستفزّ النمطية لتنزاح معه 
نحــــو هدفه المنشــــود، وهو 

القصيدة المفارقة للسائد.
هــــذه المجموعة تقفز 
والأطــــر  الأشــــكال  علــــى 
دهشة  لتحدث  والمفاهيم 
التلقي الأول، واستمرارية 

هــــذه الدهشــــة فــــي كل 
قــــراءة تتوالــــى بعد 

ذلك، فالنصوص التي تبــــدو مُغلقة تفتح 
أبوابها للفهم الكُلي بمواربة الأبواب على 

المقاصد والأفكار.

وأبوناصــــر يبتكر فــــي ديوانه الأخير 
طريقة تُحسب له كبصمة شعرية مميّزة لا 
لبس فيها، ورغم اتضاح الرؤية الشمولية 
لأهدافه الإنسانية، إلاّ أن انطباعيته تبدو 
ظاهــــرة في الكثير من الزوايــــا التي تُنير 

نضوج الجسد في القصيدة البكر.

قصيدتــــه  فــــي  يقــــول  الــــذي  وهــــو 
”العصافيــــر لا تتقن رقصــــة البجع“، ”لمن 
أغيب/ وطرقي رهن مسمعي/ يا باب دوّن 
إذا الموصــــود مرتجعــــي/ 
أراك  أغيــــب/  لمــــن 
غدي  غــــد/  بعــــد  الآن 
تأنى/ كأمســــي الساكت 
استمعي/ صفو البحيرة 
مكر الليل يسأله/ من مر 
قبلــــي/ درى عن رقصة 
البجع/ في رجفة البعد 
ينــــزاح المــــكان لنــــا/ بكى 
سياجا بملء الآه في الركع“.
والشــــاعر نزار أبوناصر، 
فلســــطيني الأصــــل مقيــــم 
حتى  لــــه  صدرت  بالإمــــارات، 
الآن ثلاثــــة دواوين، هي ”عطش 
و“يســــرقون  و“بدل فاقد“  في قطرة مطر“ 

الصيف من صندوق الملابس“.

مارس 
ُ

نزار أبوناصر ي

في ديوانه الثالث لعبة 

خيفة 
ُ
التساؤل والإجابات الم

ة مكتفيا بالتلميح 
ّ
والمخفي

دون تصريح

«يسرقون الصيف من صندوق

الملابس».. قصائد تفتح

أسئلة الذات على الكون

كتب
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الكتاب يقدم رؤية فنية 

تيح عقد لمحة تاريخية 
ُ
ت

لتطور المشهد المصري 

من الماضي إلى الحاضر على 

كافة المستويات الاجتماعية 

والثقافية



 تونس - كشـــف الفنان التونســـي ظافر 
العابديـــن عن عـــرض فيلمه الســـينمائي 
الجديـــد ”غـــدوة“ للمـــرة الأولـــى عالميـــا 
ضمن المســـابقة الدوليـــة لمهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي فـــي دورتـــه الثالثة 
والأربعـــين المقـــرّر انعقادهـــا فـــي الفترة 
الممتدة بين السادس والعشرين من نوفمبر 
الجـــاري وحتـــى الخامـــس من ديســـمبر 
القادم، بمشاركة ثمانية وتسعين فيلما من 

ثلاث وستين دولة.
وعبّـــر العابدين عن ســـعادته بعرض 
الفيلم ضمن المهرجان، حيث نشـــر صورة 
لأفيش الفيلم عبر حســـابه على إنستغرام، 
وعلّق قائلا ”ســـعيد وفخـــور جدا بإعلان 
للمرة الأولـــى عالميا  عـــرض فيلم ’غـــدوة‘ 
ضمن المســـابقة الدوليـــة لمهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي فـــي دورتـــه الثالثة 
والأربعـــين، وفخور أيضـــا بإعلان عرضه 
لاحقـــا فـــي مهرجـــان البحـــر الأحمر في 

السعودية“.
ويخـــوض العابديـــن أولـــى تجاربـــه 
الإخراجيـــة مـــن خـــلال فيلـــم ”غـــدوة“، 
لذلـــك يعتبـــره خطـــوة مهمة فـــي تاريخه 
الفنـــي كمخرج بجانب التمثيـــل والإنتاج 
والتأليف، حيث اشـــترك في تأليف الفيلم 

مع السينارسيت المصري أحمد عامر.
ويروي الفيلم قصة تونسية بجوانبها 
الاجتماعيـــة والإنســـانية من خلال ســـرد 
علاقة غيـــر متوقّعة بـــين أب وابنه تنقلب 

فيها الأدوار رأسا على عقب، حين تتدهور 
الحالـــة الصحية للأب حبيـــب، فيلجأ إلى 
ابنـــه مـــن زوجته الأولـــى أحمـــد الذي لا 
يتجاوز عمره الخمسة عشر ربيعا لإنقاذه، 
ومـــا بـــين دويّ أجـــراس الموعـــد النهائي 
لإجراء عمليـــة جراحية على الأب وأحداث 
مفاجئة تشـــعل حالة من التوتـــر، يتبادل 
الأب والابـــن مقاعدهمـــا، فيتورطـــان في 

موقف لم يستعدّا له.

ويشارك العابدين بطولة الفيلم نجلاء 
بـــن عبداللـــه والبحـــري الرحالـــي وغانم 
الزرلي ورباب السرايري وأحمد برحومة.

الدولي  السينمائي  القاهرة  ومهرجان 
هـــو أحـــد أعـــرق المهرجانات فـــي العالم 
العربي وأفريقيا والأكثـــر انتظاما، ينفرد 
بكونـــه المهرجـــان الوحيـــد فـــي المنطقـــة 
العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة ”أ“ 

في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس.
وعرض للعابدين على منصة نتفليكس 
مؤخرا مسلسل ”ذي إيدي“ وهو من إنتاج 
وإخراج داميان شازيل الحائز على جائزة 

الأوسكار وتأليف جاك ثرون.

 دمشــق - قدّم أيمن زيـــدان، المخرج، 
فيلمين روائيين ســـابقين همـــا ”أمينة“ 
حكى فيهما عن المجتمع  و“غيوم داكنة“ 
الســـوري في فترة الحرب ومـــا بعدها. 
ولم يقدّم الحرب فيهما بشـــكل مباشـــر 
بل جعلها خلفية لسرد روائي يحكي عن 

مجتمع تأثّر بقسوتها.
وحقّق فيلم ”أمينة“ حضورا طيبا في 
مهرجان الإســـكندرية الســـينمائي لدول 
البحر الأبيض المتوسط، وجائزة أحسن 
إخراج في مهرجان مكناس الســـينمائي 
للفيلـــم العربي، فيما حقّـــق فيلم ”غيوم 
داكنـــة“ جائزة القدس للإنجاز الفني في 
مهرجان الإسكندرية، كما اعتلى منصات 

التتويج في أماكن أخرى.

زيف المكانة الاجتماعية

يخطـــو أيمـــن زيـــدان فـــي فيلمـــه 
نحو المزيد من  الأحدث ”أيام الرصاص“ 
البحث فـــي تفاصيل المجتمع الســـوري 
ومنعكسات الحرب عليه، وذلك من خلال 
حكاية يقـــدّم فيها تقاطعـــات اجتماعية 
مختلفـــة، المحـــور فيها شـــخصية رجل 
قاســـي الملامح والحضور، يختطّ لنفسه 
عالمـــا خاصـــا ويتماهى مـــع مهنته في 
اتحاد ذهني لا يستطيع الفكاك منه حتى 

بعد أن صار متقاعدا.

أبوجمال بطل الفيلم محقّق ســـابق 
يمارس عمله وفـــق الذهنية التي تعتمد 
مبدأ القسوة والجبروت، ويقضّي عمره 
في متابعـــة عمله المعتاد حتى يأتي يوم 
التقاعد الذي يتزامن مع وجود الأحداث 
الســـورية، الأمر الذي يدفع به إلى طلب 
تمديد خدمته فـــي مكانه بحكم الخبرات 
التـــي يمتلكها والمســـيرة الطويلة التي 
قضاها في عمله. لكن الأمر لا يسير على 
هذا النحو، فيحال على التقاعد ويصير 
في بيته وحيدا بين أفراد عائلته المكوّنة 
مـــن مجموعـــة نســـوة وحفيـــد صغير، 

يفـــرض عليهـــم إيقـــاع حياتـــه اليومي 
القاسي.

يرحــــل ابنــــه، فيصير حفيــــده محور 
حياتــــه، فيُهمــــين عليــــه حتى تجــــاه أمه 
ويعيش حياة رتيبة وباردة. ابنته الأقرب 
إلــــى قلبه تهرب في يــــوم زفافها وتترك له 
في مجتمعــــه الضيّــــق والمحافظ فضيحة 
مدويــــة، ويصرّ على الانتقام منها غســــلا 
لعــــار ألحقته به كما يرى هــــو ومجتمعه، 

لكن العواقب تكون كارثية عليه.
تتداخل الأحــــداث والخطوط الدرامية 
بين الخط الأساســــي الذي تمثله شخصية 
أبوجمــــال وعلاقتــــه مــــع أســــرته وابنته 
الصغرى مع خطوط درامية موازية تتعلّق 
ببعض الشخوص الذين يتفاعلون مع هذه 
الأحداث، فيظهــــر المحامي المحتال والابن 
العاق والبنت العاشقة والصهر الانتهازي 
الذي تفــــرزه المرحلة ويقوم بســــرقة متاع 
الناس وبيعها في ما يصطلح الســــوريون 

على تسميته بـ“التعفيش“.
ذهنيــــة المحقّق القاســــية تجعله يقوم 
بأفعال لا يمكن أن تكون مقبولة في المنطق 
الســــليم، لكن تشــــوّهات ذهنيــــة أصابت 
صميم هــــذه العقلية تجعلهــــا على تخوم 
مناطق مصيرية خطرة تفرضها تصرفات 
لا منطقية يقوم بها توصله إلى مجازفات 
غريبة، ومع ذلك يُقدم عليها مغامرا بكل ما 

قد تحمله من نتائج.
يقول أيمن زيدان عن فيلمه الذي كتبه 
مع أحمد عدرة ”أيام الرصاص فيلم روائي 
طويل يتناول حكاية رجل أراد أن يستعيد 
مكانتــــه الاجتماعيــــة بعــــد أن أحيــــل إلى 
التقاعد، وواجه عبر ممارســــاته الســــابقة 
مــــع عائلته تحديات كثيرة، أبرزها أنه في 
ليلــــة زواج ابنته الصغــــرى وأقربهنّ إلى 
قلبــــه تحدث الكارثة فــــي مجتمعه الضيّق 
حــــين تهرب ابنتــــه يوم زفافها القســــري، 
وتتســــبّب له بفضيحة تهــــزّ كيانه، فيقرّر 
الانتقام.. وحين يعرف المكان الذي اختبأت 
فيه يتوجّه لقتلها. ولكن المفاجأة أنه يصل 
ليجدهــــا مقتولــــة مع الرجل الــــذي هربت 
إليــــه، ورغم ذلك ورغبة منه في اســــتعادة 
مكانته التي سبق أن خسرها يسلّم نفسه 
ويعترف بجريمة لم يفعلها ليدفع ثمن كل 

ما أرتكبه من قسوة وجبروت“.
يحمل الفيلم في بنيته السردية شكلا 
أقرب إلى الحالة البوليســــية التي تعتمد 
مبــــدأ التشــــويق والإثارة، ففــــي الأحداث 
أشــــخاص قتلــــوا، ولكــــن الفيلــــم لا يبينّ 
حقيقــــة الجنــــاة حتى اللحظــــات الأخيرة 
منه في شــــدّ درامي ســــيجعل المتلقي في 
حالة من الفضول لمتابعته حتى اللحظات 
الأخيــــرة. فالقتل حدث، لكن الكشــــف عنه 

يتأخّر إلى ما قبل النهاية بقليل.

والفيلم مــــن إنتاج المؤسســــة العامة 
للســــينما بســــوريا عــــن نص كتبــــه أيمن 
زيدان وأحمد عدرة، وقام بالتمثيل فيه كل 
من أيمن زيدان وســــعد مينة وحازم زيدان 
وغابرييل مالكي وســــالي أحمد ولمى بدور 
وحسام ســــلامة ودلع نادر وغريس أحمر 
ويامن سليمان وتاتيانا أبوعسلي وقصي 
قدســــية وهاشــــم غزال وســــليمان شريبة 
وكمال قرحالي ونبيل مريش وخوشــــناف 
ظاظــــا وطــــارق بيطار والطفل إلكســــاندر 
ســــلوم. وشــــارك فيه كضيوف شــــرف كلّ 
من عبدالفتاح المزين وعلاء قاســــم وجود 

سعيد.

أمام الكاميرا وخلفها

ظهرت في الفيلم شـــخصيات خاصة، 
أبوجمـــال  المحوريـــة  الشـــخصية  منهـــا 
التـــي أدّاها أيمـــن زيدان ذاتـــه، في نادرة 
جريئـــة منه، حيـــث يقف فـــي الفيلم على 
منصة الكتابة والإخـــراج والتمثيل. وهي 
تجربة تطلبت منه وبلا شك جهدا مضاعفا 
وأعبـــاء أكبر، ذلك أن القيـــام بها مجتمعة 
يفـــرض حالة مـــن الوجود أمـــام الكاميرا 

وخلفها معا وهذا ما هو غير اعتيادي.
ويعــــود الفيلــــم بالممثــــل عبدالفتــــاح 
المزين إلى الســــينما بعد غياب طويل من 
خلال شــــخصية أحمد الغني الذي يعيش 

علــــى أطــــراف القريــــة ويكون ســــببا في 
تحديــــد مصير عدد من أشــــخاصها، وهو 
الذي كان قدّم في تاريخه المهني ظهورات 
ســــينمائية هامة، لعلّ أبرزها بطولته في 
فيلــــم ”حادثة النصف متر“ مع مؤسســــة 

السينما ومن إخراج سمير ذكرى.
كذلك تحضر شــــخصية وســــيم، وقام 
بالــــدور الفنان علاء قاســــم، وهــــي حالة 
اجتماعيــــة طارئة في المجتمع الســــوري 
أفرزتها ســــنوات الحرب بشــــكل واضح، 
والتــــي أوصلت بعض المنتفعين من الذين 
اســــتغلوا حالة التهجير السكاني فقاموا 
بســــرقة أموال الناس وحاجياتهم وقاموا 
ببيعهــــا في الأســــواق، ومثّلوا شــــريحة 
اجتماعيــــة لا مصلحــــة لهــــا فــــي انتهاء 
الحــــرب، حيث حقّقوا مــــن خلالها ثروات 

مالية ضخمة.
ويقول قاسم عنها ”الشخصية تشكّل 
تناقضا عنيفــــا مع شــــخصية أبوجمال، 
وهي شــــكل من أشــــكال النماذج الجديدة 
التي أفرزتها الحرب مــــن محدثي النعمة 
الانتهازيين، وأنا سعيد بالمشاركة في فيلم 
مــــن تأليف وإخراج وبطولــــة أيمن زيدان 
الصديق الكبير، ومن الممتع جدا أن أكون 
جــــزءا من هذه التجربــــة وأن أقول حوارا 
كتبه أيمن زيدان في مشاهد من إخراجه، 
وأن يكون هذا الحوار مع الشخصية التي 
يلعبهــــا بنفســــه، تجربة فيهــــا الكثير من 

المتعة والشــــغف والحب، ممّا ســــينعكس 
على شاشة السينما بطريقة جذّابة“.

ويظهر ســـعد مينة في الفيلم من خلال 
شـــخصية المحقّق الذي يخلـــف أبوجمال 
فـــي عمله، بحضـــور ســـينمائي جديد له، 
حيـــث قدّم ســـابقا مشـــاركات ســـينمائية 
عديدة منها فيلم ”آه يا بحر“ الذي أخرجه 
محمد شـــاهين، كذلك تظهر الممثلة الشابة 
دلع نـــادر فـــي أول أدوارها الســـينمائية 
بعد فترة بســـيطة مـــن تخرّجها من المعهد 
العالـــي للفنون المســـرحية وتقديمها أول 
أعمالها المســـرحية الاحترافيـــة من خلال 
مسرحية حقّقت صدى كبيرا حملت عنوان 
”كاســـتينغ“ تأليف وإخراج ســـامر محمد 

إسماعيل.

كذلـــك يظهر فـــي الفيلـــم المخرج جود 
ســـعيد ممثلا في دور المحامي الذي يشكّل 
في علاقتـــه مع إحدى الشـــخصيات نمطا 
اجتماعيا يحاول من خلال مهنته الوصول 
إلى أهداف ومطامع مالية شـــخصية ولو 

على حساب القانون.

ويقدّم حازم زيدان في الفيلم شخصية 
تمثل قيم الانتهازية والرغبة في التســـلق 
على حقوق الآخريـــن، فتتقاطع مصالحها 
مـــع مصلحة محـــام غير مهني ويشـــكّلان 
معـــا حالة طفيلية على محيطهما والناس. 
كما يقـــدّم زيـــدان الابن فـــي الفيلم جهدا 
خارج منصـــة التمثيل من خـــلال وجوده 
فيه كمتعاون فني مـــع والده المخرج أيمن 

زيدان.
ويقـــول زيـــدان الابن عـــن الفيلم ”هو 
خطوة جديدة في مشوار سينمائي مشغول 
بعنايـــة مع فريـــق مهني متميـــز، بدءا من 
الفنيين الصغار وصولا إلى الشريك ناصر 
ركا مدير التصوير الذي يضيف دائما لأي 
عمل عبر لمساته المبدعة. والعمل مع فريق 
يضم ركا وزيـــدان بخبرته الكبيرة وقدرته 
على تحريك وتوجيه الفريق على الشـــكل 
الـــذي يحقّق أفضـــل النتائج هو مكســـب 

حقيقي وتجربة أعتزّ بها“.
ويضيف ”هذا العمــــل مُصاغ بطريقة 
تحمل تجديدا، فالخط الرئيســــي فيه وهو 
شــــخصية أبوجمال تتقاطــــع معه العديد 
مــــن الخطــــوط الدرامية التــــي تحقّق في 
صورتهــــا الأخيرة مقولة العمــــل الكاملة. 
وأبوجمال شــــخصية اعتــــادت على نمط 
محدّد من الحياة وهــــي لا تريد تركه، آمل 
أن يحقّــــق الفيلم مــــا نتمنــــاه وأن يتلقاه 

الجمهور بحب“.
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الفيلم يستعرض آثار 
الحرب على السوريين 

والندوب التي ألحقتها بهم

أيمن زيدان

الفيلم خطوة مهمة 
في تاريخي الفني 

كمخرج ومنتج ومؤلف

ظافر العابدين

أيمن زيدان مؤلفا ومخرجا وممثلا في {أيام الرصاص}

في زمن الحرب تتلاشى القيم السامية

ق سوري مُتقاعد يعترف بجريمة قتل لم يرتكبها درءا لفضيحة شرف
ّ

محق
ــــــث أفلامه الســــــينمائية الروائية الطويلة يقدّم المخــــــرج أيمن زيدان  في ثال
ــــــه من خلال حكاية عن  المجتمــــــع الســــــوري بالآثار التي تركتها الحرب علي
شخوص عاشــــــوا تقلبات الحياة بقســــــوتها وجبروتها وآلامها. فيلم ”أيام 

الرصاص“ تشكيل درامي عمّا حدث ويحدث في سوريا اليوم.

الفيلم يغوص عميقا في 
تفاصيل المجتمع السوري 

ومنعكسات الحرب عليه 
عبر حكاية يتقاطع فيها 

الخاص والعام

 القاهــرة - تنطلق الخميس فعاليات 
الـــدورة الرابعـــة عشـــرة مـــن مهرجان 
”بانورامـــا الفيلـــم الأوروبـــي“ والتـــي 
تشـــهد عـــرض نحـــو خمســـة وأربعين 
فيلما في أقســـام البانوراما الرئيســـية 
وبعـــض العروض الفرعيـــة في البرامج 
الخاصـــة، ويُواصل المهرجـــان عروضه 
حتى الســـادس والعشـــرين من نوفمبر 
الجـــاري فـــي ســـينما زاوية وســـينما 
الفرنســـي  والمعهد  بالقاهـــرة  الزمالـــك 

بالإسكندرية.
ويعرض المهرجان في قســـم ”الأفلام 
اثني عشـــر فيلما  الروائيـــة الطويلـــة“ 
مختـــارة من أحـــداث الأفـــلام الأوروبية 

التي حازت على تقديـــر في المهرجانات 
العالميـــة المختلفة، والقادمـــة من جميع 
أنحاء أوروبا، وهـــي: فيلما ”أتلانتس“ 
و“كاليفورنيـــا“ من إيطاليـــا، ”مقصورة 
رقـــم 6“ مـــن فنلنـــدا وألمانيا، ”مســـاعد 
من ألمانيـــا وفرنســـا، ”لا أريد  الطيـــار“ 
أن أرقـــص“ مـــن هولندا، ”مجرد بشـــر“ 
من مقدونيـــا وصربيا، ”أونودا عشـــرة 
آلاف ليلـــة فـــي الأدغـــال“ مـــن فرنســـا 
من فرنسا، ”الدوق“  واليابان، ”استمع“ 
من المملكة المتحدة، ”أســـوأ شخص في 
العالـــم“ من النوريج وفرنســـا، ”توفيه“ 
من فنلندا والســـويد وأخيرا ”أنا رجلك“ 

من ألمانيا.

للمخرجة ماريا شرادير  و“أنا رجلك“ 
فيلم خيــــال علمي يدور حــــول ألما (قامت 
بالــــدور مارين إيجرت)، وهــــي باحثة في 
التاريــــخ تعمــــل فــــي متحــــف بيرغامون 
الشــــهير ببرلين، توافق مــــن أجل تمويل 
أبحاثها أن تخضع لتجربة تعيش فيها مع 
روبوت متطوّر (قام بالدور دان ســــتيفنز) 
تم تصنيعه في صورة آدمية باســــتخدام 
كافــــة المعلومات عنها بما يجعله شــــريك 
الحيــــاة المثالي لها. أمر تخوضه ألما دون 
اكتراث كبير، فهي امرأة مستقلة لا تؤمن 
كثيــــرا بالحب مع رجل، فمــــا بالك بالحب 
مع آلــــة ذات عقل إلكترونــــي؟ لكن الأمور 

تتطوّر إلى ما لم تتوقّعه ألما.
وتشارك تسعة أفلام في قسم ”الأفلام 
التســــجيلية“، وتتناول نطاقا واسعا من 
الموضوعــــات التــــي تعكس وضــــع العالم 
حاليــــا، وهــــي: فيلم ”الرهان بكل شــــيء“ 
من المملكة  من بلجيكا وفرنســــا، و“بقرة“ 
مــــن إيطاليا،  المتحــــدة، ”إلــــى لوتشــــو“ 
”حياة إيفانا“ من روســــيا، ”مالجوف بلدة 

من إســــبانيا، ”صمت الأمواج“  الأشباح“ 
من  مــــن هولنــــدا، ”ترويــــض الحديقــــة“ 
سويسرا وجورجيا، ”ندوب على بولعلا“ 
مــــن الســــويد والنرويج و“هــــذا المطر لن 
يتوقف أبدا“ مــــن إنتاج أوكراني – لاتفي 

– ألماني.
وفــــي قســــم ”مخرجــــون صاعــــدون“ 
المخصّص لتقديم تجارب الأفلام الروائية 
الطويلــــة الأولى لمخرجيهــــا، يعرض أحد 
عشــــر فيلما، وهي: ”أزور“ من سويســــرا 

الســــويد  مــــن  ســــولا“  ”كلارا  وفرنســــا، 
من فرنســــا، ”لا تترك  وبلجيكا، ”الحدث“ 
أيــــة آثار“ من بولندا وفرنســــا، ”ليبرتاد“ 
من مالطا، ”إيقاعات  من إسبانيا، ”لوزو“ 
من فرنسا وألمانيا، ”ملعب“  مغناطيسية“ 
مــــن أيرلندا، ”رجال  من بلجيكا، ”مأوى“ 
بريــــون“ من الدنمارك و“لا أكترث نهائيا“ 

من بلجيكا وفرنسا.
الرئيســــية  الأقســــام  إلــــى  وينضــــمّ 
للبانورامــــا ثلاثــــة أقســــام جديــــدة هذا 
العــــام، هــــي: ”مختــــارات ليــــدن“، وهي 
مجموعة أفــــلام قصيرة من مهرجان ليدن 
ثانــــي أهم مهرجــــان للســــينما القصيرة 
بهولندا، وتعرض فيه خمســــة أفلام: هي 
”فيليبينيــــة“ مــــن المملكة المتحــــدة، ”إلى 
من الولايــــات المتحدة، ”هليكونيا“  الأبد“ 
من فرنســــا وكولومبيا، ”أريــــد أن أعود.. 
أعــــود.. أعود“ من ألمانيــــا، و“لم أعد أبدا 
أشــــعر بأنني فــــي الوطن أينمــــا ذهبت“ 
مــــن الصين، إلــــى جانب عروض ســــينما 
عبر فيلمي:  ”كريشــــتوف كيشلوفســــكى“ 
”الحيــــاة المزدوجــــة لفيرونــــكا“ و“فيلــــم 

قصير عن القتل“.
وفي برنامــــج ”صور خارقة للطبيعة“ 
البصريــــة  بالســــرديات  يختــــصّ  الــــذي 
المســــتحيل  أو  المألــــوف  عــــن  الخارجــــة 
حدوثها، تعرض أربعة أفلام، هي: ”أسنان 
من المملكة المتحدة وفرنسا، ”هنا  ثلجية“ 
مــــن قبل“ مــــن المملكة المتحــــدة وأيرلندا، 
”حمل“ من أيسلندا و“الروح المقدسة“ من 

إسبانيا.

بانوراما الفيلم الأوروبي يعرض جديده في مصر

{أنا رجلك}.. قصة حب ألمانية بين امرأة وروبوت

مهرجان القاهرة يشهد التجربة 
الإخراجية الأولى لظافر العابدين

نضال قوشحة
كاتب سوري



 القاهــرة - يســــتمرّ حتــــى الســــابع 
والعشــــرين مــــن نوفمبر الجــــاري بقاعة 
الباب/ سليم بساحة متحف الفن المصري 
الحديث بالأوبــــرا معرض الفنان المصري 
أحمد عبدالكريم الــــذي جاء تحت عنوان 

”شجرة الجميز“.

وعن عبدالكريم وأســــلوبه الفني قال 
خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية 
بمصر ”يتميّز أســــلوب أحمــــد عبدالكريم 
بالتنويع والثراء (…) وتُعدّ تجربته الفنية 
دليلا واضحا على ما يتمتّع به من قدرات 
رائعــــة على صياغة أفــــكاره إبداعا عذبا، 
سلســــا، قادرا على إثبــــات البُعد الثقافي 
والبيئي، دلاليا وبصريا من خلال توظيف 
الرمز كأيقونات رئيسية في اللوحة لديه، 
ووسيلة لإثارة عين وعقل المتُلقي وجذبها 
لرموز يألفهــــا وجدانه وتمتد لتتلاقى مع 

جذوره الحضارية“.
ويضيف ”عند هذه النقطة يستحضر 
الفنــــان قدرتــــه الإبداعية علــــى دفعه إلى 
الحــــوار مع العمل بكل مفرداته التعبيرية 
التي نسجها معا بطابع رومانسي جمالي 

غير تصادمي مع المشاعر أو الأفكار“.
وحول فلســــفة ومضمون المعرض قال 
الفنان أحمد عبدالكريم ”شــــجرة الجميز 
كانت من بين أهم الأشــــجار التي تناولها 
الفنــــان المصــــري القديم من عــــدة محاور 
حياتية ودينية وطبيــــة وفنية، فاعتبرها 
شــــجرة الأرواح على الأرض ومنها نشأت 

أسطورة نشأة الكون“.
ويسترســــل ”يقول الأكاديمي المصري 
وائــــل ســــليمان في إحــــدى دراســــاته إن 
المصري القديم اعتقد أن شــــجرة الجميز 
المعُمّــــرة هــــي الشــــجرة الأم، والتي تثمر 
أوراقهــــا أرواح البشــــر ويحرســــها الإله 
تحوت إلــــه الحكمة والكتابة، وقد اتخذت 
من هذه الجميزة وأســــطورتها في التراث 
الريفيــــة  والحــــكاوى  القــــديم  المصــــري 
الشعبية منطلقا جماليا لمعرضي الجديد 
من خلال الصياغات البصرية التي تعتمد 

على حرية التقنية والخيال“.
بأنهــــا  عبدالكــــريم  أعمــــال  وتتميّــــز 
متصالحــــة مع البيئة من حيث التشــــابك 
الموضوعــــي بين عناصر العمــــل والمدلول 
الــــذي يقدّمه من خلال تلــــك العناصر، ولا 
يختلف هذا الأمر كثيرا بين اللوحات التي 
يعتمد فيها أســــلوب التصوير التشكيلي 
والأعمال ثلاثيــــة الأبعاد التي تنتمي إلى 
الاتجــــاه المفاهيمــــي أو تكوينات الأعمال 
الفنيــــة المركبــــة، ففي كل الحــــالات تذهب 
أعمال الفنان المصري نحو البيئة لتستمدّ 
منهــــا موضوعاتها التي هــــي بالضرورة 
اجتــــرار لقضايا اجتماعيــــة موجودة في 

الواقع المصري المعيش.
كمــــا لا يفــــوّت عبدالكــــريم أي فرصة 
لاســــتحضار روح التراث المصري القديم 
مســــتدعيا رمــــوز هــــذا الفن مثــــل الملكة 
حتشبسوت ورمســــيس الثاني ونفرتيتي 
وإخناتــــون ورع حتب، كل هــــؤلاء الملوك 
يترجــــم الفنــــان عقيدتهم ما بعــــد الوفاة 
وعقيــــدة الخلــــود، وهي معالجــــة جديدة 

بألوان معاصرة وطرح جمالي حديث.
ويســــتخدم التشــــكيلي المخضرم من 
جهــــة أخــــرى خامــــات الأليــــاف النباتية 
الخشــــنة والبكر، مســــتمدا مــــن طاقاتها 
الأسطوري  التأثير  الفرعونية  الســــحرية 
والإيكولوجــــي فــــي آن واحــــد، فالمــــواد 
هشــــة متآكلة مجفّفــــة أو محنطة متهالكة 
الأهداب رثة الخيوط تتموضع في الفراغ 
التشــــكيلي وكأنهــــا مخطوطــــة غامضــــة 
منتزعــــة من عالــــم الأبدية الذي يســــيطر 

على هواجس المدافن المصرية ورســــومها 
الشمعية.

يبــــدو  الحــــالات  هــــذه  شــــتى  وفــــي 
عبدالكــــريم ملونا مرهفا يرتشــــف رحيق 
المنتزعــــة  النخبويــــة  اللونيــــة  المقامــــات 
من فريســــكات مصــــر القديمــــة، والألوان 
الشــــعبية البريئة التي تُزغــــرد بفراديس 
فرحة، وجنائن مصبوغة بألوان الأعراس 
والفــــرح الدائم. لوحاته ألــــوان من الحنة 
والقرميد والشــــمع متناغمة مع زرقة نهر 
النيل والســــماء، وخضرة النخيل المطوّقة 
لضفافــــه، ومراكــــب صيــــد ذات أشــــرعة 
بيضــــاء، وقباب ريفيــــة بيضاء أيضا ذات 

مناظر زخرفية متراكبة السطوح.
وهــــو في ذلــــك يقتــــرح علــــى المتلقي 
عبر خياله الجامح عالما مغتبطا يســــتمدّ 
عناصره من سكينة الريف، وبالتالي فهو 
يعمل بالعين والذاكرة في آن معا من خلال 
تــــوازن دقيق بــــين مفهوم الفن الشــــعبي 
البكــــر والفن النخبوي المثقــــف، لذا تبدو 
ألوانــــه وعناصره في حــــال تطريب دائم، 
تصدح بسعادة ضوئية وتهشيرات قزحية 
حلمية تتعشّق خاماته وملامس سطوحه 

التأملية العميقة.
وعنــــه يقول الفنــــان والباحث والناقد 
أن  شــــك  ”لا  عرابــــي  أســــعد  الســــوري 
تربيــــة خيــــال عبدالكــــريم الطفولــــي في 
ربــــوع الصعيد والمنيا أثّــــرت في الحفاظ 
على مشــــاهده الريفيــــة، وهذا ما يفسّــــر 
اســــتعاراته مــــن الميثولوجيــــا الفرعونية 
التي درج على تأمّلها في معابد أبي سنبل 
ووادي الملــــوك والمدافن المنتشــــرة في كل 
مكان من هذه السطوح، مُستعيدا المفردات 
مثــــال  مــــن  التصويريــــة  الهيروغليفيــــة 
حصانه المؤســــلب وشكل المومياء المنمطة 
والمحنطة، وعنصر النخيل ونصف مفتاح 
الأبديــــة وطائــــر حورس ونجمة الســــماء 

والهدهد ومراكب الشمس.. إلخ“.

ويعتبر فن عبدالكريم فنا مركّبا يعكس 
اتصالــــه بالريــــف الذي عاش وفــــي كنفه، 
مســــتمدا منه نســــخ مواده والأســــطورة 
الفرعونية، كما انعكست دراساته للرقش 
في الفن الإســــلامي من خلال بنائه الذرى 
الكتابــــي المتعامــــد مــــع شــــبكة الأرضية 
المحفورة بالأختام والوحــــدات والمفردات 

التشكيلية المهندسة.
والفنــــان أحمد عبدالكريم حاصل على 
بكالوريوس من كلية التربية الفنية جامعة 
حلوان في العام 1980 وماجستير التربية 
الفنية عن دراسة بعنوان ”النظم الإيقاعية 
في الفن الإســــلامي الهندســــي“ بالجامعة 
ذاتها فــــي العــــام 1985، كمــــا حصل على 
دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية بكلية 
التربيــــة الفنيــــة جامعة حلــــوان بعنوان 
”تحليل محتوى نظم الزخارف الهندســــية 

الإسلامية“ سنة 1990.
وأقــــام الفنــــان التشــــكيلي عــــددا من 
المعــــارض الخاصة منها معرض عام 1983 
بأتيلييه  بعنــــوان ”معماريات وجدانيــــة“ 
القاهــــرة، ومعــــرض عــــام 1987 بعنــــوان 
”المثلث الأبيض“ بالقاعة المستديرة بنقابة 
الفنانين التشــــكيليين ومعــــرض عام 1989 
بعنــــوان ”حبر أســــود علــــى ورق أبيض“ 

بقاعة إخناتون بمجمع الفنون بالزمالك.

تعرض   تحت عنوان ”أعمـــال جديدة“ 
عشـــرون  البيروتيـــة  ”أجيـــال“  صالـــة 
لوحة مشـــغولة بمادة الأكريليـــك للفنان 

التشكيلي اللبناني مازن الرفاعي.
معـــرض يعثر فيه المشُـــاهد على عدم 
ارتـــواء الفنـــان مـــن اختبـــار اللاالمواد 
التلوينية المختلفة ولا الأســـاليب الفنية 
المعتمـــدة كـــي يتنـــاول فيـــه موضوعـــه 
البقاعية،  الخضـــراء/  مدينتـــه  الوحيد: 

بعلبك.
وكان الفنـــان قـــد نجـــح فـــي كل مرة 
أقـــام فيهـــا معرضا في تقـــديم نص فني 
ناضج يعبرّ عن قدرته في تطويع المشاهد 
الطبيعية، وهندسة بيوت بعلبك والقيام 
بتفكيكهـــا وإعادة تركيبهـــا وفق مخياله 
الفنـــي الجمالـــيّ وحبّه الـــذي لا ينضب 

تجاه مدينته.

أما بالنســـبة للمـــواد التلوينية فقد 
استخدم لســـنوات عديدة الألوان المائية 
كما اســـتخدم الفحم أيضـــا، ثم دخل إلى 

عالم الألوان الزيتية ليخرج منها، ويدخل 
إلى عالم ألـــوان الأكريليك دون أن يغادر 

كليا ما اختبره سابقا من مواد.

بين مرحلتين

المتُتبع لمســـيرة الفنان اللبناني مازن 
رفاعي يمكـــن أن يرصد التحوّل في نصه 
الفنـــي حتى بلوغـــه اليـــوم مرحلة قد لا 
يستســـيغها البعض، لأنهـــا تعلن انتقال 
الفنان مـــن مرحلـــة التعبيـــر الفني إلى 
مرحلة التشكيل الفني، وفي حالته شتان 

ما بين الاثنين.
لهـــذا  المنُتقـــى  العنـــوان  ويشـــكّل 
المعـــرض، أي ”أعمـــال جديدة“، لاســـيما 
بعد وضـــع عناويـــن لمعارضه الســـابقة 
مـــن قبيل ”هيـــك.. الســـهول“ و“بيت في 
مدخـــلا إلـــى منطـــق الأعمال  الحقـــول“ 
الفنية المعروضـــة، والتي هي بالرغم من 
جماليتها تحيلنا إلى حيادية لا علاقة لها 
بســـطوة اللون الأزرق في أعماله بعد أن 
كان لأخضر الأشـــجار والســـهول المكانة 
الأولى في لوحاته، ولكن بســـبب برودة، 
غير غريبة على شخصية الفنان وهدوءه 
المتّـــزن، جعلـــت مـــن المشـــاهد المحبوبة 
لديه مختبرا لا تُســـمع فيه لا اعتراضات 
السهول ولا امتعاض الطرقات من عزلها 
عن أســـرارها. إنـــه عنـــوان، ولكنه ليس 
بعنوان، لأنه غيـــر معنيّ بالمضمون بقدر 

ما هو معنيّ بالأسلوب.
ويبـــدو هـــذا المعرض ربما مـــن أكثر 
المعارض وفـــاءا لشـــخصية الفنان الذي 
يعشـــق مدينتـــه بعلبـــك بطريقـــة نادرة، 
فيصمّـــم بذهـــن صاف عشـــقه للأشـــياء 

ويقيس ويكيّل ربما عشـــقه للأشـــخاص 
أيضـــا كمـــا يفعل صاحب عقل هندســـي 
لا يتحـــد فيه تذوّق الجمـــال مع العاطفة 

تجاهه، أي تجاه الجمال، أو بفضله.
مدخـــل الفنان فـــي لوحاتـــه تلك هو 
مـــن بابه  مدخل إلـــى عالم ”الأســـتتيك“ 
العريـــض، إذ تبعثـــرت ماهية ما يُرســـم 
تحت ســـلطة كيفية ما يرســـم. وليس في 
هذا الـــكلام أية ســـلبية، ولربمـــا يعتبر 
الكثير من الضالعين في الفن أن الرفاعي 
وصـــل إلـــى الاحترافية القصـــوى حيث 
الغاية تبرّر الوسيلة، أي حيث الشكل هو 

المبُتغى والموضوع هو الوسيلة.
ولعـــل أفضـــل طريقـــة للدخـــول إلى 
المعنـــى المقصود بـــه آنفا، وربمـــا تكون 
طريقة غريبة بعض الشيء (ولكن الغاية 
تبرّر الوســـيلة)، هي وضع صور لوحات 
الفنان جنبا إلى جنب وبشـــكل عشوائي، 
ثم النظر إلى المجموعة نظرة شاملة غير 

معنية بالتفاصيل.
سيُكتشـــف الناظـــر إلـــى اللوحـــات 
ســـاحرا  أصبـــح  الفنـــان  أن  الجديـــدة 
بهلوانيا، وربما كان كذلك ســـابقا، ولكن 
ليس بهذا الشـــكل الواضـــح، حيث بات 
يُشـــقلب نظرته ويجعل لها في كل لوحة 
محطة حتى تصبح المجموعة الكاملة من 
الأعمـــال إن نظرنا إليهـــا عن بعد وكأنها 
لساعة جدار ملوّن، تدور  عقارب ”دوّارة“ 
فـــي تخطيها لـــدورة كاملـــة يُختتم فيها 
مسار الزمن/ الساعات المقُاسة على عدد 
اللوحات/ الســـاعات التـــي كثّفها الفنان 
و“أحصاها“: عشـــرون لوحة وعشـــرون 

ساعة.

معادلة جديدة

مـــن الواضح جدا أن مـــازن الرفاعي 
قد انتقل فـــي ”مجموعتـــه الجديدة“، أو 
لنقل في ”معادلته الجديدة“، من التعبير 
الذي قوامه العاطفة والانشـــغال بشعرية 
أو النثرية الغنائية للمشهد المرسوم وما 
يمثـــل بالنســـبة لقلبه، أي لقلـــب الفنان، 
(وقـــد كانت العاطفة جليـــة إلى أبعد حد 
فـــي مجموعته الفنيـــة التي رســـم فيها  
سابقا بعلبك بالأســـود والأبيض) انتقل 
إلى التشـــكيل شبه البحت الذي أصبحت 
فيـــه قمـــاش اللوحـــة مُختبـــرا ”علميا“ 
عالي الجودة يتلـــذّذ  فيه الفنان بتطعيم 
الأشـــكال بأشـــكال أخـــرى، و“توضيب“ 
الأحجـــام والألوان مـــع بعضها البعض، 
وتشـــبيك الخطوط بخبرة مُعلم قادر على 
تعرية الأشـــكال من أية إسقاطات عاطفية 

وشعورية.
وتحضر عناصر أو تفاصيل لتذكّرنا 
بمـــا كان يقدّمـــه الفنـــان فـــي معارضـــه 
الســـابقة ومنهـــا المداخـــن الخارجة من 

أعلى جدران المنازل المرسومة.
غابـــت الشـــفافية التـــي أقامهـــا في 
مواضـــع عديـــدة مـــن لوحاته الســـابقة 
نبضـــت  التـــي  ”الصوفيـــة“  وانحـــازت 
إلى  فـــي معرضـــه ”بيت فـــي الحقـــول“ 
الاختزاليـــة  الإنشـــائية/  التركيبيـــة/ 

الموفّقة.
أو  البيضـــاء  الخطـــوط  وتحوّلـــت 
المساحات أو الشقوق الضيقة والعارية 

مـــن الألـــوان التي كانـــت إمّا نـــورا في 
معارضه الســـابقة أو انسلاخا وتمزيقا 
”ميتافيزيقيا“، إذا صحّ التعبير، كما في 
معرض ”هيك.. السهول“، إلى تصدّعات 
”غيـــر مهمـــة“ إلاّ شـــكليا، لتذكّرنا دائما 
أنهـــا كانـــت حاضرة في ســـابق أعماله 
لتفصـــل بين مـــكان وآخر أو تشـــقه إلى 

طبقات لونية.

اليـــوم  البيضـــاء  الخطـــوط  هـــذه 
غيـــر حاضـــرة، إلاّ لجماليتهـــا حتى أن 
المساحات الســـوداء أو الزرقاء الغامقة 
في لوحاته الجديدة لا تحيل إلى الظلام 
ولا بشـــكل من الأشـــكال، بـــل تحيل إلى 
ذاتها وإلى جمالهـــا وجمال تموضعها 

وانضباطها في اللوحات.
وتأتـــي المســـاحات الســـوداء فـــي 
لوحات الرفاعي الجديدة لتوصد أبواب 
الحنين والرغبة في العودة. وتؤكّد على 
أهمية الحضور في ”شـــكلانية“ اللحظة 
وخفتهـــا وفي المـــكان/ الموطأ بعيدا عن 

فكرة الوقت واندثار الأمكنة.
ربما لأجـــل ذلك غاب الحـــزن وغاب 
الفـــرح وغابـــت المشـــاعر فـــي معظـــم 
اللوحات المعروضة وبقي التشكيل الذي 

هو لبّ العمل الفني وفكرته.
هل من الممكن تصنيف أعمال الفنان 
مازن الرفاعي على أنها أعمال تجريدية؟
غنائيـــة  التجريـــد  لأن  مطلقـــا.  لا. 
والتجريـــد إبحـــار فـــي أثيريـــة الدنيا 
وإمعـــان في تظهيـــر خزعبـــلات العالم 
المنظور. لوحاته تميل إلى التجريد فقط 

لكي تقصي المشُاهد عن عاطفيتها.
ومازن الرفاعي مهندس في العمارة 
الداخليـــة، درس الفنـــون الجميلـــة في 
ماســـيراتا بإيطاليا والهندسة الداخلية 
فـــي لبنـــان، وتأثّـــرت أعمالـــه الفنيـــة 
بدراســـته تلـــك. شـــارك فـــي العديد من 
المعارض الجماعيـــة وله معارض فردية 
عديدة فـــي لبنان وخارجه، لاســـيما في 

العاصمة الفرنسية باريس.
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في لوحات الرفاعي الجديدة 
غاب الحزن وغاب الفرح 

وغابت المشاعر وبقي 
التشكيل الذي هو لبّ 

العمل الفني وفكرته

�

شجرة الجميز لها في 
الحضارة الفرعونية أبعاد 

دينية وطبية وفنية

أحمد عبدالكريم

خ

الرفاعي يدخل في لوحاته 
الجديدة عالم {الأستتيك} 

من بابه العريض، مبعثرا 
ماهية ما يُرسم تحت 

سلطة كيفية ما يرسم

المصري أحمد عبدالكريم
يحتفي بشجرة الجميز
المعمّرة رسما ورمزا

شجرة الأرواح على الأرض

مازن الرفاعي يتخطى القلب 
وينصّب العقل سيدا في {أعمال جديدة}

بعلبك البقاعية بألوان أكريليكية طازجة

تعرية للأشكال من أي إسقاطات عاطفية وشعورية

الفنان اللبناني يواصل احتفاءه بمدينته بعلبك متخليا عن أخضره الصوفي

تواصل صالة ”أجيال“ البيروتية حتى الرابع من ديســــــمبر القادم الاحتفاء 
ــــــان اللبناني مازن الرفاعــــــي، وذلك من خلال  بالمنجــــــز الفني الأخير للفن
معــــــرض يضمّ عشــــــرين لوحة فنية مختلفــــــة أحجامها ومشــــــغولة بمادة 

الأكريليك، جاءت تحت عنوان ”أعمال جديدة“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ق من الصوفية إلى التركيبية الإنشائية المختزلة
ّ
انتقال موف



 واشــنطن - بــــدأ تطبيــــق إنســــتغرام 
بمطالبة بعض المستخدمين بتقديم فيديو 
ســــيلفي يظهر زوايا متعــــددة لوجوههم 
للتحقــــق مــــن الهوية والتأكــــد من كونهم 

”حقيقيين“.

ونشــــر مستشــــار وســــائل التواصل 
الاجتماعي مات نافارا 
تغريدة على تويتر أكد 

فيها أن هذا الفحص 
يطلب في حال وجود 

حساب مشبوه، 
ويهدف كذلك إلى 

محاربة الروبوتات.
وكان إنستغرام بدأ 
في اختبار هذه الحيلة 
الأمنية العام الماضي، 
لكنها واجهت بعض 

المشاكل الفنية.
وأصبحت الحيلة 
الآن مطبقة على نطاق 

واسع، إذ أبلغ العديد من المستخدمين عن 
مطالبتهــــم بأخذ صــــورة أو مقطع فيديو 

سيلفي للتحقق من صحة حساباتهم.
وليس من الواضح ما إذا كانت الحيلة 
الأمنيــــة حاليا اختبــــارا أم يتــــم طرحها 
ببطء، إذ ورد أن بعض المستخدمين قاموا 
ببضــــع محاولات لإنشــــاء حســــابات على 
إنســــتغرام، ولم يواجه أيّ منهم 

تحدي فيديو السيلفي مطلقا.
وتعاني المنصة الاجتماعية 
منذ فترة طويلة من 
الحسابات المزيفة التي 
تتسبب في العديد من 
المشاكل، مثل ترك رسائل 
غير مرغوب فيها، أو 
مضايقة الأشخاص، أو 
استخدامها لتضخيم 
عدد الإعجابات 
أو المتابعين بشكل 

مصطنع.

وقـــد تفاجِـــئ هذه الخطـــوة البعض 
نظـــرا إلى إعلان شـــركة ”ميتـــا“ الأخير 
أنها ســـتحذف إحدى خاصيات التعرف 
على الوجـــوه. وأوضحت الشـــركة بعد 
ذلك أنها أزالت هذه الخاصية من تطبيق 

فيسبوك فقط.

ووفق منشــــورات بعض المستخدمين، 
تشــــير الرســــالة الموجودة أســــفل أيقونة 
فيديــــو الســــيلفي إلــــى أنه ســــيتم حذف 
الفيديو بعد 30 يوما، وتضيف أيضًا أنها 

لن تجمع البيانات الحيوية أو تســــتخدم 
تقنية التعــــرف على الوجــــوه، وبعبارات 
الــــذكاء الاصطناعــــي  ســــيقوم  بســــيطة، 
للمنصــــة بتحليل فيديو الســــيلفي للتأكد 

من أن المستخدم هو شخص حقيقي.
وقــــد لا يُطمئن وعد ”ميتــــا“ (المعروفة 
ســــابقًا باسم فيسبوك، الشركة الأم لمنصة 
إنســــتغرام) التــــي تفكــــر في هــــذه الميزة 
للمســــاعدة في الحــــد من انتشــــار برامج 

البوتات عبر المنصة
بعــــدم تخزيــــن البيانات أو نشــــرها، 
بعض المستخدمين الذين لا يثقون بالفعل 
في الشركة التي تتعرض لانتقادات لاذعة 
بســــبب مشــــاكل تتعلــــق بالخصوصيــــة 

والأمان.
وجديــــر بالذكــــر أن إنســــتغرام ليس 
أول تطبيق يســــتخدم هذه الحيلة الأمنية 
بمطالبــــة مســــتخدميه بإرســــال صورهم 
الشــــخصية، فتطبيقات مثل تيندر وبامبل 

سبقته في ذلك.

 الريــاض - أثار إعلان منصة ”شــــاهد“ 
التابعة لشبكة ”أم.بي.سي“ السعودية عن 
انطلاق بث مسلسل يرصد المسيرة الفنية 
للمطــــرب الســــوري جورج وســــوف جدلا 
واسعا على موقع تويتر الأكثر شعبية في 

السعودية.
وقالت المنصــــة عبر حســــاباتها على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي إن الفيلم 
سيحمل اســــم ”مسيرتي“ وبدأ عرضه في 
السابع عشر من نوفمبر الجاري. واكتفت 
المنصة أولاً بنشر البوستر الرسمي للعمل، 
الذي يتضمن صورة جورج وسوف وخلفه 
ثلاثة وجوه ستجسّد شخصية وسوف في 

مراحل عمرية مختلفة.
وبعد ســــاعات من نشــــر ”البوستر“، 

نشرت المنصة الفيديو الترويجي للعمل.
وتروي السلسلة التي يخرجها دافيد 
أوريان، في قصة درامية وثائقية تفاصيل 
من حياة ســــلطان الطــــرب منذ خط طريقه 
فــــي عالــــم الغنــــاء وهو مــــا يــــزال طفلاً. 
وتعرض السلســــلة المكونة مــــن 6 حلقات 
حلقتــــين عن طفولة وســــوف وحلقتين عن 
مراهقته ووصوله إلى الشــــهرة وحلقتين 
عــــن حياتــــه المعاصــــرة. ويشــــارك فيهــــا 
الممثلان مجدي مشموشي وجينا أبوزيد. 
ويطل وسوف  خلال الحلقات وهو جالس 

على كرسي يروي سيرته.
وتصدر هاشــــتاغ يحمل اســــم جورج 
وســــوف الترند خاصة بعــــد احتفاء مدير 
مجموعة أم.بي.ســــي اللبناني علي جابر 

على حسابه بتويتر بالمسلسل.
وســــألت الإعلاميــــة الكويتيــــة فجــــر 

السعيد:

ويطالب مغردون ســــعوديون منذ مدة 
بإقالة جابر، ومعه كل المسؤولين مزدوجي 
الولاء في وســــائل الإعلام المحسوبة على 

السعودية.
وتصاعــــدت موجة انتقــــادات بدخول 
أكاديميين وكتاب الســــعوديين على الخط 
خاصة أن جورج وســــوف معروف بسلوك 
شــــخصي مثير للجدل وبدعمه لحزب الله 

اللبناني والنظام السوري.
فيديــــو  مقطــــع  مغــــردون  وتــــداول 
وهــــو يكيــــل المديح  لـ“ســــلطان الطــــرب“ 
للأمين العام لحزب الله حســــن نصرالله. 

واصفا إياه بأنه ”أشرف وأنبل إنسان“.
واعتبر مغــــردون أن مثل هذه الأعمال 
تؤكد مــــا يطلقه البعض من أوصاف بحق 

السعوديين.
محمد  الســــعودي  الأكاديمــــي  وقــــال 
عبداللطيف في تغريدة إن الفيلم يؤكد أن 

السعوديين ”من المضحوك عليهم“. 

وكتب:

وتســــاءل عبداللطيــــف ”لا أعرف كيف 
نقطــــع العلاقات مــــع دول بســــبب غزونا 
بالمخــــدارات، وننتــــج فيلمًــــا يمجــــد أكبر 
وأشهر متعاطيها. المنطق هنا لا يستقيم“.
وفــــي الســــياق نفســــه، غــــرد الكاتب 

السعودي غسان بادكوك قائلا:

علــــى  لــــوم  لا  أن  معلقــــون  واعتبــــر 
اللبنانيــــين مادام الســــعوديون أنفســــهم 

استضافوا وسوف. وقال معلق:

يذكر أن جورج وســــوف، كان قد أحيا 
حفــــلاً غنائيًــــا ضخمًــــا مؤخرا، بمســــرح 
أبوبكر ســــالم بالســــعودية بدعوة رسمية 
من رئيــــس الهيئة العامة للترفيه تركي آل 

الشيخ.
في ســــياق آخر، قال معلقــــون إنهم لا 
يفهمون منطق الاعتراض على مسلســــل. 

وتساءل الكاتب وحيد الغامدي:

وأضاف:

وأجاب الأكاديمي تركي الحمد:

وتساءل الحمد ”أي حياة وأي مشوار؟ 
إلا إن كانت مقولة الدنيا ســــيجارة وكاس 

صحيحة.. عجبي“.
وقالت إعلامية سعودية أيضا:

وتســــاءل آخرون لمــــاذا لا تنتج إم.بي.
سي أعمالا تحتفي بمشاهير سعوديين.

وقال معلق:

كمــــا تســــاءل متهكمــــون عمّــــا يفعله 
رئيس مجلس إدارة مجموعة ”أم.بي.سي“ 

الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم.

وذكـــر مغـــردون بســـوابق للإعـــلام 
المحســـوب عـــن الســـعودية فـــي إعـــداد 
أفـــلام ممجدة لشـــخصيات تكـــن العداء 

للسعودية. وكتب معلق:

وكان فيلم ”حكاية حســـن“ الذي بثته 
قنـــاة العربية قبل ســـنوات عن أمين عام 
حـــزب اللـــه حســـن نصرالله أثـــار جدلا 
واســـعا. واعتبـــر العديد مـــن المتابعين 
حينهـــا أن الفيلـــم كان ”هديـــة مـــن قناة 
العربيـــة إلى حســـن نصرالله“ عمل على 
هندســـتها بحسن أو بســـوء نية اللوبي 

اللبناني المتحكم بالقناة.
الذي  كما فجر فيلم ”الرحلة الاخيرة“ 
يرصد هـــروب المديـــر الســـابق لتحالف 
”رينو – نيســـان“، كارلوس غصن، وبثته 
منصـــة ”شـــاهد“ العـــام الماضـــي موجة 
ســـعوديون  وتســـاءل  أيضا.  انتقـــادات 
حينهـــا عـــن ســـبب ”تلميعه“، رغـــم أنه 
مطلوب قضائياً فـــي اليابان؛ على خلفية 
المالـــي  والاختـــلال  بالفســـاد  اتهامـــات 

واستغلال المنصب والنفوذ.

مسيرة تحت المجهر

ما الذي أغضب السعوديين من تلميع 
إم.بي.سي لسلطان الطرب 

إنتاجات الشبكة السعودية أصبحت تحت تدقيق أكاديميين سعوديين 

إنستغرام يطالب بفيديو سيلفي للتأكد من الهوية

إنستغرام ليس أول 
تطبيق يستخدم هذه 

الحيلة الأمنية إذ سبقته 
تطبيقات التعارف مثل 

تيندر وبامبل في ذلك
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ميديا 
أونلاين

@AlsaeedFajer
أســــــتاذ علي.. جورج وسوف فنان مهم 
في تاريخ الفن السوري أكيد ولكن بما 
أنك تشتغل وتستلم راتبك من سعوديين 
ــــــم توعز لموظفينك بإنتاج فيلم عن  لماذا ل
طلال مداح أو طــــــارق عبدالحكيم مثلاً 
ــــــن تنتج له  وتخلي جــــــورج لقناة الميادي
بدل ما هي مشغولة بإنتاج برامج كلها 

إساءة للسعودية.

@DrMAlAbdullatif
ــــــاج فيلم يخلّد حياة شــــــخصية مثل  إنت
جورج وسوف بأموال سعودية يدل على 
أننا من المضحوك عليهم. ونتساءل بعد 
ــــــا أو صافًا مثل  ذلك لماذا يطلقون علين
بدو، ومتخلفين؟ لا التلفزيون الســــــوري 
ــــــون حزب الله أنتج فيلما كهذا  ولا تلفزي
ــــــر لهم وعلى  رغــــــم أن الفنان داعم كبي

رؤوس الأشهاد.

@gbadkook
ــــــاك خطأٌ ما. لا يمكن أن يكون  حتماً هن
هذا الخبر صحيحاً. صحيح أن جورج 
وســــــوف فنان معروف، ولكن ســــــلوكه 
الشــــــخصي وانتماءه السياســــــي هما 

عنوان للخزي.

@DanahEbra
المســــــؤول عن الترفيه قام باســــــتضافة 
جورج وسوف في موسم الرياض أمام 
الملأ . قبل أن نلقي اللوم على علي جابر 

دعنا نصلح باب النجار أولاً.

@wa7eed2011
ــــــم أفهم  ــــــى هــــــذه اللحظة ل ــــــت حت لازل
منطق الاعتراض على مسلســــــل جورج 
وســــــوف. ولازلت حتى هذه اللحظة لم 
أفهم ما المشــــــكلة لو كان لهــــــذا الفنان 
أو غيره آراء سياســــــية مختلفة مع بقاء 
الصداقــــــة الطبيعية للمملكة وســــــكانها 
وقيادتهــــــا؟ لن يكون العالم كله نســــــخة 
منّا في الأفكار.. ولكن يمكن أن ننسجم 

معه بإيجابية.

@TurkiHAlhamad1
الاعتراض ليس على موقفه السياســــــي، 
هو حر في مواقفه، الاعتراض على كون 
المسلســــــل حقيقة لا يحمل أيّ رســــــالة، 
فالرجل فــــــارغ.. لو كان المسلســــــل عن 
السيدة فيروز، أو صباح فخري، أو وديع 

الصافي مثلا، لرفعت قبعتي إجلالا..

@aalmdari
ــــــن ابراهيم من هــــــذه المهازل  أين وليد ب
شكل اللبنانيين ماسكين عليه ذلة. عشان 

كذا تاركهم يعيثوا فسادًا في شركته.

@FaisalAbuthnain
تاريخ المملكة العربية الســــــعودية الكبير 
ــــــن  والزاخــــــر بالرجــــــال العظمــــــاء الذي
ــــــن تتطرق  ــــــروا وجــــــه التاريخ لم ول غي
لهم ولن تســــــلط الضوء عليهم لأنهم لا 
يســــــتحقون من وجهة نظرك الهابطة..! 
ــــــاة محســــــوبة علينا وتلمــــــع أعداءنا  قن
وتستهتر بآرائنا وتستفز مشاعرنا ماذا 

نسميها..؟ هزلت ورب الكعبة!

@imankais1
ــــــم لا ينبغــــــي أن يكون  اتفــــــق بأن العال
ــــــذي يروى في  نســــــخة منا.. لكن ما ال
الأمر  يذكرني  #جورج_وسوف  سيرة 
ــــــل الهندي ســــــنجاي دوت عندما  بالممث

قرروا إنتاج فيلم عن قصة حياته.

@abdullah113438
مسيرة حســــــن زميرة مسيرة كارلوس 
غصن مسيرة جورج وسوف هذا القناة 
إرهابي –  لماذا تلمع هؤلاء اللبنانيين؟ – 
لص هارب – مدمن مخدرات. الســــــؤال 
ــــــذي يطرح نفســــــه هــــــل هــــــذه القناة  ال

السعودية؟

@wa7eed2011
منصــــــة  لخطــــــوة  تفســــــير  أي  أرى  لا 
شــــــاهد في هذا العمل سوى الاستثمار 
التجــــــاري البحــــــت في شــــــخصية لها 
حضورها الجماهيري بغض النظر عن 
أفكارهــــــا وانتماءاتها. هذا لو افترضنا 
أن لتلك الانتماءات أهميتها عند الفنان 

الذي يبحث حتماً عن مصالحه.

غضب ســــــعودي على تويتر بعد إطلاق مسلســــــل مســــــيرتي الذي يحتفي 
بالفنان جورج وســــــوف واتهامات للقائمين على إم.بي.ســــــي من اللبنانيين 

بتعمد استفزاز السعوديين.

مبدئيا يمكن الإقرار بفوز المنصات 
الإلكترونية، من دون الجزم 

النهائي بهزيمة الصحافة. الإنترنت 
ربحت لكن وحدهم القراء الباحثون 
عن المحتوى المتميز من دفع الثمن. 

الهراء والضحالة واللغة المكررة 
وانعدام الأفكار تستحوذ على القصص 

الصحافية على الإنترنت مستهينة 
بوعي القارئ. بينما تتراكم الأسئلة 

أمام الصحافة المخلصة لجوهرها، عن 
المحتوى المتميز وهي تعيش أزمتها 

الوجودية.
كتب زميل عرّف نفسه برئيس 

تحرير! ولديه من المتابعين لحسابه 
على تويتر عشرات الآلاف، عن عدم 

وجود أزمة تعيشها الصحافة المطبوعة، 
معتبرا أن الصحيفة مجرد ”سلعة 
تجاوزها المستهلك وارتبط بسلع 

أخرى“. ومع أن صاحب هذا الرأي 
”رئيس تحرير“ وفقا لتعريف نفسه، 

يطالب بتطرف التوقف عن مضيعة المال 
وعدم دعم المؤسسات الصحافية.

ليس صعبا تفكيك هذا الكلام 
باعتباره فهما قاصرا لدور الصحافة 

التاريخي بوصفها الضامن لديمقراطية 
حرة من تبادل المعلومات ومراقبة 

الفساد الحكومي.
يميل الصحافيون إلى اعتبار 
أنفسهم مواهب فردية، مدفوعين 

بغرائزهم الجريئة، يجدون ويكشفون 
قصص الآخرين. بدلا من ذلك يجب أن 
يفكروا في عملهم كعنصر واحد ضمن 

نظام شامل، لأننا كصحافيين لم نعد 
وحدنا في بناء غرف الأخبار وإعادة 

تسويقها.
فوظيفة الصحيفة الورقية كوثيقة، 

لا تمثل وحدها الأزمة الوجودية 
للصحافة في التنافس المتصاعد مع 

المواقع الإلكترونية، لأن الأزمة لا تكمن 
في النوع ”أيها السيد رئيس التحرير 

المفترض“ بل بصناعة المحتوى، ذلك 
هو الاختبار أمام الصحافة المسؤولة 

للمحافظة على جمهورها. طريقة 
التقديم هي من تتغير ورقية كانت أم 

رقمية، والصحافة نموذج عمل يتطلب 
إعادة صناعته وليس دق المسمار الأخير 

في نعش الصحف المطبوعة.
أما عندما يدير الصحافي ظهره 
للأفكار المبتكرة، والخضوع لسيطرة 
الشركات التكنولوجية الكبرى، فإنه 
سيجعل من الصحافة مقبرة لنفسه، 

مثلما يسهم في إبقاء مهنته راقدة في 
السوق المريضة.

وعلى الصحف ألا تكرر الخطأ الذي 
ارتكبته في بداية اندماجها بالإنترنت، 

عندما اعتقدت أن الحضور الرقمي 
يعني ببساطة نقل المقالات المطبوعة 

إلى الويب! لتجد نفسها ضائعة بعد أن 
كسرها جيل الإنترنت وانهال عليها في 

ما بعد أبناء فيسبوك وتويتر.
أرى أن الخيار هو إعادة صناعة 

الصحافة وليس استبدالها، فليس 
بمقدور العالم التخلي عن الصحافة 

بوصفها الرقيب المثالي على 
الديمقراطية ومنع فساد الحكومات 

وهدر الأموال.
وليس بمقدور رأي هذا الزميل 

المحسوب مبدئيا على الصحافة، 
أن يكسر طقوس المطالعة المستمرة 

للصحافة الورقية. هناك جيل مستمر 
على هذا الطقس القرائي. فمقاهي 

البلدان العربية التي قتلت فيها 
الحكومات الصحف مازالت تقدم هذه 

الصحف لزبائنها. لكن السؤال الأهم عن 
أي صحافة نتحدث، وليس عن طريقة 

إصدارها.
لا يمكن في كل الأحوال، ونحن 

نتحدث عن بدائل الصحف في أزمتها 
الوجودية، أن نقلل من شأن العديد من 

المواقع الإلكترونية المثيرة للإعجاب 
بوصفها أفضل أمل لمستقبل الصحافة 
خصوصا غير الربحية منها، لكنها لا 
يمكن اليوم ولا في المستقبل الرقمي 

للحياة، أن تشغل مساحة تأثير الصحف 
عبر تاريخها، ليس لاعتبارات متعلقة 
بفكرة الحنين إلى الماضي وحدها، بل 

بطبيعة قوة التأثير، فكل الدراسات 
العلمية أثبتت أن قوة القراءة المباشرة 
على الوعي تفوق بكثير التصفح على 
الأجهزة الرقمية، مع أن هذه الأجهزة 

معلم صبور، إلا أن صبر الدماغ يتفوق 
عليها في الاستيعاب والتفكير عندما 

يركز في القراءة التقليدية.

وبمجرد النظر لنموذج الأعمال 
الصحافية اليوم، نكتشف كمجتمعات 

بيسر ما فقدناه لمعرفة حقيقة ما يجري 
في العالم، نكتشف الخلاف السام 
المتصاعد، عدم الاتفاق على مفهوم 
الحقيقة، لنعيد إطلاق السؤال على 
أنفسنا هل نحن في أفضل حال من 

دون صحافة مسؤولة وقادرة على ربط 
المجتمع بديمقراطية حرة؟

التجارب التاريخية علمتنا أن 
مشاركة المجتمع في تحمل المسؤولية 

العامة تتراجع بغياب الصحافة، 
الناس أنفسهم يصبحون أقل إحساسا 

بوحدتهم الجماعية وأكثر تحزبا 
وطائفية وقبلية من دون صحافة فعلية 

بين أيديهم، ويصبح هذا الأمر أكثر 
خطورة على الدول الديمقراطية التي 

تخضع للمحاسبة الصحافية بلا انحياز 
وخضوع.

أو بتعبير ماري بيث إيرنهيردت 
التي تُدَرّس الصحافة بجامعة 

يونغزتاون بولاية أوهايو، أن المجتمع 
من دون صحيفة مركزية قوية سيكون 

مفتقدا للقيادة وإلى جزء كبير من 
هويته.

لذلك بإمكان الصحافي إعادة 
اختراع مهنته وليس التخلي عنها، كما 

يحدث لنسبة كبيرة من الصحافيين 
الذين افتقدوا إلى الثقة بالمستقبل.
دعني ارشدك ”الخطاب للزميل 

المطالب بنحر ما تبقى من الصحافة 
الورقية“ إلى مجلة برايفت – آي 

البريطانية الساخرة، وهي تصدر في 
بلد يعد من بين أكثر بلدان العالم التي 

تضررت فيها الصحافة المطبوعة بسبب 
ما سمي ”السوق المريضة“ وتوقفت 

المئات من الصحف عن الإصدار.
لازالت هذه المجلة تحقق نجاحا 

مطردا بزيادة التوزيع مع أنه لا توجد 
لها طبعة إلكترونية!

ودائما ما كان يذكر رئيس تحريرها 
إيان هيسلوب بجملته الشهيرة التي 
قالها قبل سنوات بعد رفضه الإصدار 

الرقمي للمجلة الناجحة بالقول ”الناس 
تعب بصرها من النظر إلى المواقع، هل 
تريدون مني المساهمة في إفساد بصر 

الشعب كما أفسدتم بصيرته!“.
مجلة برايفت – آي البريطانية 

ليست مثالا نادرا لتفنيد وجهة النظر 
المتطرفة لرئيس التحرير العربي المطالب 

بالإجهاز على ما تبقى من الصحافة 
الورقية، لأن رأيه أقل بكثير من فهم 

توازن القوى في الصناعة الصحافية.
فالأزمة ليست فقط بتخلي 

الحكومات العربية عن الصحافة، إنها 
أزمة عالمية تبدأ من الصحافة الأميركية، 

مع أن الرجال الأقوياء الذين وضعوا 
الدستور الأميركي كانوا يفضلون دولة 

بلا حكومة على دولة بلا صحافة.
لك أن تتخيل الديمقراطية 

البريطانية من دون صحافة مقروءة، ما 
الذي سيفعله البريطانيون حينذاك!

وليست مجلة برايفت – آي وحدها 
مثالا جيدا عن الصحافة بوصفها حلا 

مثاليا للنقاش السام الذي كسر فيه 
العصر الرقمي نسق المجتمعات وضيع 

الحقائق. فسبق وأن أعلنت صحيفة 
فايننشال تايمز بغرور على درجة من 

الاحترام بأنها لم تصب بمرض العصر 
الرقمي، وأن الصحافة التي عهدناها لم 

تنته بعد، فالصحيفة البريطانية الوردية 
أقوى من التكنوفوبيا، يكفيها فخرا أنها 
بدأت تتخطى رقم مليون مشترك يوميا، 

منذ سنوات.
أرى أن مصطلح تكنوفوبيا الذي 

توعدنا به الزميل رئيس التحرير 
المفترض، لا يمكن أن ينطبق على 

الصحيفة المخلصة لجوهر الصحافة، 
فشبكة الإنترنت كانت الكلب الذي نبح 

ولم يعض بعد، وفق تعبير الزميل جون 
جابير في صحيفة فايننشال تايمز!

ليس مهما من ربح، 
الصحف من دفع الثمن

إيان هيسلوب رئيس تحرير مجلة 
برايفت – آي يرفض الإصدار 

الرقمي للمجلة الناجحة بالقول 
«الناس تعب بصرها من النظر 

إلى المواقع، هل تريدون مني 
المساهمة في إفساد بصر 

الشعب كما أفسدتم بصيرته»

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

غ
ي
تع

وســــائل التواصل 
الأمنيــــة حاليا اخ
ببطء، إذ ورد أن ب
وببضــــع محاولات ع بب
إنســــتغ
تحدي
وت



 أبوظبــي - قال مستشـــفى كليفلاند 
عـــلاج  يمكـــن  إنـــه  أبوظبـــي  كلينـــك 
الارتجـــاع المعـــدي المريئـــي بواســـطة 
إجـــراء مبتكر غير جراحي يحمل اســـم 
”تثنيـــة قاع المعـــدة عبر الفم دون شـــق 

جراحي“.
وأوضـــح المستشـــفى أن الارتجـــاع 
المعـــدي المريئـــي أو الارتجاع الحمضي 
هـــو حالة تندفع فيهـــا محتويات المعدة 
التـــي تحتوي على الأحمـــاض بانتظام 
إلى المريء، ما يسبب للشخص أعراضا 
مزعجة. وتنجم هـــذه الحالة عن ضعف 
الصمـــام الموجود بين المعـــدة والمريء، 
الأمـــر الـــذي يحـــول دون انغلاقه على 
النحـــو الصحيـــح، ويمكـــن أن يـــؤدي 
ذلك إلـــى مجموعة من الأعـــراض، التي 
تتفاوت بين الشـــعور بطعم حامض في 
الفم وصعوبـــة في البلـــع والقيء وألم 

شديد في الصدر.
وأوضـــح الدكتور جـــون رودريغيز 
رئيـــس قســـم الجراحـــة العامـــة فـــي 

معهد أمراض الجهـــاز الهضمي في 
مستشـــفى كليفلاند كلينك أبوظبي 
”يمكـــن أن نعانـــي جميعنـــا مـــن 

أعراض الارتجـــاع المعدي المريئي 
بشـــكل متقطـــع لعدة مـــرات في 
حياتنا، ولكن لدى مجموعة أخرى 
من النـــاس يمكن أن تحـــدث هذه 

الأعراض بشكل متكرر ولفترة أطول 
مسببة حالة من عدم الراحة والانزعاج 

الشـــديد، ما يؤثر سلبا على جودة حياة 
الشـــخص. وفي كثير من الحالات يمكن 

الســـيطرة علـــى الأعـــراض إلـــى حد ما 
من خلال الاهتمام بشـــكل أكبر بنظامنا
الغذائـــي، ولكـــن يتعين علـــى الكثيرين

تناول بعض الأدوية 
وإجراء تعديلات 

في أنماط حياتهم 
لأن أعراض 

الارتجاع المعدي 
المريئي قد تكون 

مزعجة للغاية 
وتوثر بشكل 

كبير على 
حياتهم“.

وغالبا ما يمكن التعامل مع الحالات 
المزمنة لمرض الارتجـــاع المعدي المريئي 
وتقليـــل الأعـــراض مـــن خـــلال وصف 
الأدويـــة للمريـــض. ومع ذلك بالنســـبة 
إلى العديد من المرضى الذين يشـــعرون 
أو  الجانبيـــة  الآثـــار  بشـــأن  بالقلـــق 
يتـــرددون في الاعتمـــاد على الأدوية 
اليوميـــة، فقد كانـــت الجراحة هي 
الخيار الثانـــي الوحيد المتاح لهم 

في السابق.
ويشـــكل إجـــراء تثنيـــة قـــاع 
المعدة عبر الفم دون شـــق جراحي 
بالنســـبة  نوعيـــا  تحـــولا   (TIF)
إلى المرضـــى الذين أصبـــح لديهم 
الآن إمكانيـــة اختيـــار نهج ثالث 
لتقليل الأعـــراض التي يعانون 

منها.
وتعتمـــد عمليـــة تثنيـــة 
قـــاع المعدة عبـــر الفم دون 
شـــق جراحي علـــى قيام 
إلى  بالوصول  الأطباء 
الموجود  الصمـــام 
بين المعدة والمريء 
الفم،  خـــلال  مـــن 
ن  مو يســـتخد و
جهازا متخصصا 
لاســـتعادة وظائـــف 
عن  وتنشـــيطها  الصمام 
طريق إنشاء حلقة من الأنسجة 
حـــول الصمـــام وتثبيتـــه في 
أدوات  باســـتخدام  مكانـــه 
تثبيت صغيرة وقوية للغاية.

ولا يتطلـــب هذا الإجـــراء إحداث أي 
شـــقوق جراحيـــة نظـــرا إلـــى أن عملية 
الوصـــول إلـــى الصمام تتم عـــن طريق 
الفـــم، كما لا يتطلب الأمر مكوث المريض 
في المستشفى بعد العملية. وقد أظهرت 
العديـــد من الأبحـــاث أن فعالية الإجراء 
الجديد لا تقل عن فعالية العمليات الأكثر 

توغلا جراحيا.

”هذه  رودريغيز  الدكتـــور  وأضـــاف 
العملية غير الجراحية تُعد خيارا مثاليا 
للمرضـــى الذيـــن لا يرغبون فـــي تناول 
الأدوية أو إجـــراء عملية جراحية، حيث 
يوفـــر لهم الإجراء الجديـــد طريقة فعالة 
وطفيفة التوغل لتقليل أعراض الارتجاع 
الحمضـــي تمامـــا كما تفعـــل الجراحة، 
ولكن مـــن دون التعقيدات التي يمكن أن 
تصاحب العمليـــات الجراحية أو تأخر 
فترة التعافي. وبالنســـبة إلـــى الغالبية 
العظمى من المرضى يســـاعدهم الإجراء 
الجديد على تقليل الاعتماد على الأدوية 
وعيـــش نمط حيـــاة خالٍ مـــن الأعراض 

المزعجة التي عانوا منها طويلا“.

 جنيف - حددت منظمة الصحة العالمية 
هدفا عالميا يتمثل في تطعيم 70 في المئة 
من سكان جميع البلدان، بحلول منتصف 
عـــام 2022، ولكن في ســـبيل تحقيق هذا 
الهـــدف، تبرز هناك حاجة للحصول على 

اللقاحات بشكل أكثر إنصافا.
وأكـــد المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
العالمية تيدروس أدهنوم غيبريســـوس، 
أن استمرار جائحة فايروس كورونا في 
العالم ســـببه عدم المساواة في الوصول 
إلـــى اللقاحـــات وغيـــاب الاتســـاق فـــي 

الإجراءات الصحية.
وقال تيـــدروس خلال منتـــدى أمني 
نظمتـــه كوريـــا الجنوبيـــة ”كل من عدم 
المســـاواة في الوصـــول إلـــى اللقاحات 
فـــي العالم مـــع مزيـــج من الإجـــراءات 
غير المتســـقة وغير الممنهجـــة في قطاع 
الرعايـــة الصحية يمـــدد الجائحة، حيث 
يعطـــي الفايروس مجالا أكبـــر للانتقال 

والتحوّر“.

وأعـــاد إلـــى الأذهـــان أن فايـــروس 
كورونـــا أودى بحيـــاة نحـــو 5 ملايـــين 
شخص حســـب البيانات الرسمية إلا أن 

”العدد الحقيقي أكبر بكثير“.
”هـــذه  أن  علـــى  تيـــدروس  وشـــدد 
الجائحـــة تمثل في قلبهـــا أزمة تضامن، 
أبرزها وأعقدها الضعف الجذري للهيكل 

العالمي للرعاية الصحية“.
ويتفق القادة في المجال الصحي على 
أن تحقيق عالم خال من فايروس كورونا 
لن يكون ممكنا إلا بإعطاء الجميع فرصا 
متســـاوية في الحصول على اللقاحات، 
مشيرين إلى أنه من المتوقع أن ينخفض 
معـــدل الوفيـــات إذا تم تطعيم المزيد من 

الأشخاص.
ومن المرجح أن تقوم البلدان المتقدمة 
بتطعيـــم مواطنيها، الأمـــر الذي يخاطر 
بإطالة أمد الجائحة واتســـاع رقعة عدم 

المساواة العالمية.

ووفق الأمم المتحدة تعني المســـاواة 
فـــي إعطاء اللقاحات ضـــرورة أن يتمتع 
جميع النـــاس، أينما كانوا فـــي العالم، 
بفـــرص متســـاوية فـــي الحصـــول على 
اللقـــاح الذي يوفر الحمايـــة ضد عدوى 

كورونا.
وقال غيبريســـوس ”إن المساواة في 
اللقاح ليســـت أمرا معقدا، ولا يعد عملا 
خيريا. إنها مسألة صحة عامة وستكون 

في مصلحة الجميع“.
وبصرف النظـــر عن الجدل الأخلاقي 
القائل إنه ما من بلد أو مواطن يســـتحق 
أكثـــر مـــن آخر، بغـــض النظـــر عن مدى 
ثرائـــه أو فقـــره، فإن مرضـــا معديا مثل 
كوفيد – 19 ســـيظل يشكل تهديدا عالميا، 
طالمـــا أنـــه موجـــود فـــي أي مـــكان في 

العالم.
وبالتالي، فـــإن التوزيع غير المنصف 
للقاحات لا يجعل الملايين أو المليارات من 
الناس عرضة للفايروس القاتل فحسب، 
بل إنه يســـمح أيضا بظهـــور المزيد من 
المتغيرات الفتاكة وانتشـــارها في جميع 

أنحاء العالم.
ومـــن شـــأن التوزيـــع غيـــر المتكافئ 
للقاحات أن يعمق مســـألة عدم المساواة 
ويزيـــد الفجـــوة بين الأغنيـــاء والفقراء، 
وســـيعكس عقودا مـــن التقـــدم الذي تم 

تحقيقه في مجال التنمية البشرية.
وفقا لـــلأمم المتحدة، ســـيكون لعدم 
المساواة في توزيع اللقاحات تأثير دائم 
على الانتعـــاش الاجتماعي والاقتصادي 
في البلدان منخفضة ومتوســـطة الدخل، 
وسيؤدي إلى حدوث انتكاسة في التقدم 
نحو تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة 

بحلول 2030.
المتحـــدة  الأمم  برنامـــج  وبحســـب 
الإنمائـــي، فإن ثمانية من بين كل عشـــرة 
أشـــخاص ممن يُتوقع وقوعهم في براثن 
الفقـــر، بصورة مباشـــرة، في عـــام 2030 
بســـبب الجائحة، يعيشون في أفقر دول 

العالم.
وتشـــير التقديـــرات أيضـــا إلـــى أن 
الآثار الاقتصادية لهـــذه الأزمة الصحية 
قد تســـتمر حتى العام 2024، في البلدان 
منخفضـــة الدخـــل، في حـــين أن البلدان 
ذات الدخـــل المرتفع قد تصل إلى معدلات 
النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، 
لفترة ما قبل الجائحة، بحلول نهاية هذا 

العام.

وكان غيبريســــوس قد أكــــد في أبريل 
مــــن هذا العام أن المســــاواة في اللقاحات 
هي التحدي الحقيقي في العصر الحالي، 
مشــــيرا إلى أنهم ”بصدد أن يفشــــلوا في 

تحقيقها“.
وتشــــير الأبحاث إلى أنه سيتم إنتاج 
لقاحــــات كافية في عــــام 2021، لتغطية 70 
في المئة من سكان العالم البالغ عددهم 7.8 

مليار نسمة.
ولكــــن مــــع ذلــــك، يتــــم حجــــز معظم 
اللقاحات للدول الغنية في حين أن الدول 
الأخرى المنتجــــة للقاحات تقيــــد تصدير 
الجرعات حتى تتمكــــن من ضمان تطعيم 
مواطنيها أولا، وهو نهج أطلق عليه اسم 

”قومية اللقاح“.
ومــــن الأمثلــــة علــــى مســــألة ”قومية 
اللقاح“، قرار بعض الدول إعطاء جرعات 
معززة للمواطنين، ممــــن حصلوا بالفعل 
علــــى اللقاحات، بدلا مــــن إعطاء الأولوية 
بشــــأن الحصــــول علــــى تلــــك الجرعــــات 
للأشــــخاص غير المحصنين فــــي البلدان 

الفقيرة.
وتحصل البلــــدان الغنية على غالبية 
اللقاحات، حيث تكافح العديد من البلدان 
الفقيــــرة لتحصين حتى عــــدد صغير من 

مواطنيها.
ووفقــــا للوحة القيادة العالمية بشــــأن 
المســــاواة في الحصول علــــى اللقاحات، 
المتحــــدة  الأمم  برنامــــج  أنشــــأها  التــــي 

العالميــــة  الصحــــة  ومنظمــــة  الإنمائــــي، 
وجامعة أكســــفورد، فإنــــه اعتبارا من 15 
ســــبتمبر، تم تطعيــــم 3.07 فــــي المئة فقط 
مــــن الأشــــخاص فــــي البلــــدان منخفضة 
الدخل بجرعة واحــــدة على الأقل، مقارنة 
بـــــ60.18 في المئة في البلــــدان ذات الدخل 

المرتفع.
وتحقــــق شــــركات إنتــــاج اللقاحــــات 
أرباحــــا طائلــــة وحققــــت شــــركات فايزر 
وبايونتيــــك وموديرنــــا أرباحا مشــــتركة 
بلغــــت 65 ألــــف دولار فــــي الدقيقة بفضل 
19 بحســــب  لقاحاتهــــا المضادة لكوفيد – 
لقاحــــات  ”تحالــــف  أجراهــــا  دراســــة 
أعضائــــه  بــــين  يضــــم  الــــذي  الشــــعب“ 
الأمم  وبرنامــــج  ”أوكســــفام“  الثمانــــين 
المتحــــدة المشــــترك حول الإيدز، وينشــــط 
مــــن أجــــل توزيــــع أكثــــر عــــدلا للقاحات 

في العالم.
هذه المجموعات الصيدلانية  وجمعت 
هــــذه الأموال مــــن خــــلال بيــــع الغالبية 
العظمــــى من جرعاتها إلــــى الدول الغنية 
على حســــاب الدول الأقل تطــــورا التي لا 
تزال نسبة التلقيح فيها ضعيفة جدا، كما 

قالت هذه الجمعية.
وفقا لحســــاباتها التي تســــتند على 
النتائج التي نشــــرتها هذه الشركات، فان 
هذه المجموعات الثلاث ســــتحقق أرباحا 
بقيمــــة 34 مليــــار دولار هذه الســــنة دون 
احتســــاب الضرائــــب، أي أكثــــر من ألف 

دولار فــــي الثانيــــة، و65 ألــــف دولار فــــي 
الدقيقة أو 93.5 مليون دولار في اليوم.

وتتميــــز فايزر وبايونتيــــك وموديرنا 
عن أسترازينيكا وجونسون أند جونسون 
وهما الشــــركتان اللتان تبيعان في الوقت 

الراهن لقاحاتهما بأسعار الكلفة.
وتقل اللقاحــــات من نســــبة الوفيات 
الناتجة عن كوفيد ـ 19. وتسبّب فايروس 
كورونــــا بوفاة مــــا لا يقل عــــن 5.105.488 
شــــخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة 
الصحــــة العالميــــة في الصين عــــن ظهور 
المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد 
أجرتــــه وكالة فرانس برس اســــتنادا إلى 

مصادر رسميّة.
وتعد الولايــــات المتحــــدة أكثر الدول 
تضررا لناحية الوفيــــات (764.365) تليها 
 (463.852) والهنــــد   (611.346) البرازيــــل 

والمكسيك (291.204) وروسيا (257.837).
وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية 
الصــــادرة عن الســــلطات الصحية في كل 
بلــــد وتســــتثني المراجعــــات اللاحقة من 
قبل الوكالات الإحصائية التي تشــــير إلى 

أعداد وفيات أكبر بكثير.
وتعتبــــر منظمــــة الصحــــة العالميــــة، 
آخذة فــــي الاعتبار معدّل الوفيات الزائدة 
المرتبطة بشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر 
بكوفيــــد – 19، أن حصيلة الوباء قد تكون 
أكبــــر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة 

المعلنة رسميا.

 لنــدن - ذكـــرت دراســـة أن المرضـــى 
19 والذين يتناولون  المصابين بكوفيد – 
مضـــادات الاكتئاب أقل عرضـــة للوفاة 
بسبب فايروس كورونا المستجد بنسبة 

تصل إلى 28 في المئة.
جامعـــة  مـــن  الأطبـــاء  ووصـــف 
كاليفورنيـــا الأميركيـــة الذيـــن أجـــروا 

الدراسة نتائجها بأنها ”مشجعة“.
واختبر الباحثون حبوبا مستخدمة 
لعـــلاج الاكتئـــاب والوســـواس القهري 
لأنهـــا كانت معروفـــة بتقليـــل الالتهاب 

وبدت واعدة في دراسات صغيرة.
وشـــارك الفريق النتائـــج مع معاهد 
الصحـــة الوطنية الأميركية التي تنشـــر 
إرشادات العلاج، ويأملون في الحصول 
الصحـــة  منظمـــة  مـــن  توصيـــة  علـــى 

العالمية.
وقال المؤلف المشارك للدراسة الدكتور 
إدوارد ميلـــز من جامعة ماكماســـتر في 
هاميلتـــون ”إذا أوصـــت منظمة الصحة 
العالمية بهذا، فسوف ترى أنه يتم تناوله 
على نطاق واسع“، مضيفا أن العديد من 
الـــدول الفقيرة لديها هـــذا العقار متاحا 
بسهولة أملا في أن يؤدي ذلك إلى ”إنقاذ 

الكثير من الأرواح“.
وشـــملت الدراسة تتبع تطور الحالة 
الصحية لحوالـــي 85 ألف متطوع خلال 
العام الأول من تفشي الجائحة. وانتقى 
معدو الدراسة 3401 من المشاركين الذين 
وصف لهـــم أطباء مثبطـــات امتصاص 
وقارنوهـــم  الانتقائيـــة،  الســـيروتونين 

ببالغين مماثلين.
وأظهرت النتائـــج أن مرضى كوفيد 
– 19 الذين يتناولون فلوكســـتين (الاسم 

التجـــاري بـــروزاك)، والـــذي يصل ثمن 
القـــرص منه إلى 4 بنســـات فقط، كانوا 
أقل عرضـــة للوفاة بالفايروس بنســـبة 
28 فـــي المئة، كمـــا ظهرت هـــذه النتائج 
أيضا لـــدى البالغـــين الذيـــن يتناولون 
دواء فلوفوكســـامين (الاســـم التجـــاري 

لوفوكس).
وقالـــت الدكتـــورة مارينا ســـيروتا 
المشـــرفة على الدراســـة ”لا نستطيع أن 
نؤكد ما إذا كانت العقاقير الدوائية هي 
التي تســـبب هذه الآثار، ولكن التحاليل 
الإحصائيـــة تظهـــر ارتباطـــا كبيرا (…) 

الأرقام قوية“.
وقال الباحث المشـــارك في الدراســـة 
توميكو أوسكوتســـي ”من المهم العثور 
على أكبر قدر ممكن من الخيارات لعلاج 
أي حالة“، مضيفا ”ربما لا يعمل دواء أو 
علاج بعينه مع الجميع أو قد لا يتحمله 
الجميع“، بحســـب ما أوردتـــه صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.
يشـــار إلـــى أن مثبطـــات اســـترداد 
الســـيروتونين الانتقائية والتي توصف 
للملايين في بريطانيا ســـنويا تعمل عبر 
زيادة مادة السيروتونين في الدماغ وهو 

ما يحسن الحالة المزاجية.
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يرجع خبراء الصحة في العالم أن اســــــتمرار جائحة كورونا يعود إلى عدم 
المســــــاواة في الحصول على التطعيم. إذ تســــــتحوذ البلدان الغنية المصنعة 
للقاح على فرص الحصول عليه، لتمكين مواطنيها من الحصول على التطعيم 

بجرعات تعزيزية فيما تواجه البلدان الفقيرة صعوبة في تحقيق ذلك.

استمرار جائحة كورونا سببه عدم المساواة

في الوصول إلى اللقاحات عالميا
ر

ّ
غياب الاتساق في الإجراءات الصحية يعطي الفايروس مجالا أكبر للانتقال والتحو

الإنصاف في توزيع اللقاحات مسألة تتعلق بالصحة العالمية

علاج مبتكر للارتجاع المعدي المريئي

مضادات الاكتئاب 

تقلل من وفيات 

كوفيد - ١٩ 

إجراء تثنية قاع المعدة 

عبر الفم دون شق جراحي 

يشكل تحولا نوعيا بالنسبة 

إلى المرضى الذين يعانون 

من أعراض الارتجاع المعدي 

التوزيع غير المنصف 

للقاحات لا يجعل الناس 

عرضة للفايروس فحسب، 

بل يسمح بظهور المزيد 

من المتغيرات الفتاكة

 إســطنبول - لـــكل فصـــل مـــن فصول 
الســـنة تغيراتـــه المناخيـــة والســـلوكية 
التـــي تؤثـــر على حيـــاة الأفراد بشـــكل 
كبيـــر، ومـــع دخـــول فصلـــي الخريـــف 
والشـــتاء تبدأ درجات الحرارة والرطوبة 

بالانخفاض.
ويميـــل معظـــم النـــاس إلـــى إغلاق 
الأبواب والنوافذ خشـــية البـــرد، والتي 
تســـاعد بدورها في تأمين بيئة مناســـبة 
لانتشار الفايروسات والبكتيريا وبقائها 
مـــدة أطول في الهـــواء، وبالتالي ارتفاع 
فرصـــة انتقالهـــا من شـــخص إلـــى آخر 

مسببة العدوى وتفشي الأمراض.
وقـــال الطبيـــب أيمن صقللـــي ”لا بد 
من أخذ التدابير اللازمة لوقاية أنفســـنا 
وذوينا من هذه الأمراض، فكما قيل درهم 
وقاية خير من قنطار علاج“. وفي ما يلي 

النصائح التي قدمها الطبيب صقلي:
٭ الكمامـــات الطبيـــة أثبتـــت فعالية 
الســـلامة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  كبيـــرة 
كونهـــا حاجـــزا وخطا دفاعيـــا أول ضد 
الفايروســـات الخارجية، بارتدائها توفر 
الحماية للفرد وأســـرته من تلك الأمراض 

المعدية.
٭ تعويد الجسم على أخذ النفس من 
الأنـــف بدلا من الفم، إذ تقوم الشـــعيرات 
الموجـــودة داخـــل الأنف بتنقيـــة الهواء 

وتدفئته وترطيبه عبر الأقنية قبل دخوله 
إلى الرئتين. فالأنف هو المســـار الطبيعي 
لدخول وخروج الهواء إلى الجسم، وعند 
التنفـــس مـــن الفـــم تدخل الفايروســـات 
بشكل سهل إلى الجهاز التنفسي مسببة 

الأمراض.
٭ الانتبـــاه إلـــى اختـــلاف درجـــات 
الحـــرارة بـــين داخـــل المنـــزل وخارجـــه 
البـــارد، إذ بالإمكان شـــرب كأس من الماء 
قبل الخـــروج، وذلك لتعديل درجة حرارة 
الجســـم وتهيئتـــه، ووضع وشـــاح على 
الأنـــف في درجـــات الحـــرارة المنخفضة 
جدا، أو عدم التعرض للهواء البارد حين 

الخروج من حمام دافئ مثلا.

نصائح طبية للحفاظ 

على الجهاز التنفسي

نصائح
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وإجراء تعديلات 
أنماط حياتهم  في

لأن أعراض 
الارتجاع المعدي 
المريئي قد تكون 

مزعجة للغاية 
وتوثر بشكل 
على كبير
حياتهم“.

العديد من المرض إلى
الآ بشـــأن  بالقلـــق 
يتـــرددون في الا
اليوميـــة، فقد
الخيار الثانـــ
في السابق.
ويشـــكل
المعدة عبر الف
تحـــولا  (TIF)
إلى المرضـــى 
الآن إمكانيـــة
لتقليل الأع

منها.
وتعت
قـــاع
شـــق
الأ

الصم
طريق إنش
حـــول الص
مكانـــه
ص تثبيت
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 القاهــرة – اكتمـــل عقـــد المنتخبـــات 
الأفريقيـــة المتأهلة إلـــى المرحلة النهائية 
من تصفيـــات كأس العالـــم 2022، والتي 
ســـتقام خلال فتـــرة التوقـــف الدولي في 

مارس المقبل. 
وتأهلت منتخبات الجزائر والسنغال 
وتونس والمغرب ونيجيريا في التصنيف 
ومالـــي  مصـــر  منتخبـــات  أمـــا  الأول. 
والكاميـــرون  الديمقراطيـــة  والكونغـــو 
وغانا فقـــد حلت في التصنيـــف الثاني. 
ومـــن المنتظر أن يعلن الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القدم عن موعد إجراء قرعة المرحلة 
النهائية للتصفيات خـــلال الأيام القليلة 

المقبلة.
ووفقا لنظام التصفيـــات، فإن الفرق 
صاحبـــة التصنيـــف الثاني ســـتخوض 
مواجهـــات الذهاب في المرحلـــة النهائية 
علـــى ملعبها، بينما تخـــوض مواجهات 

الإياب خارج قواعدها. 
العربيـــة  المنتخبـــات  وتصـــدرت 
الأولـــى  المرحلـــة  فـــي  مجموعاتهـــا 
للتصفيـــات، ســـواء الجزائـــر أو تونس 
أو مصـــر أو المغـــرب. واختتمت الثلاثاء 
مواجهات مرحلة المجموعات، حيث فازت 
مصـــر 2 – 1 على الغابون، وتونس 3 – 1 
علـــى زامبيا، والمغـــرب 3 – 0 على غينيا، 
2 مع بوركينا  فيما تعادلت الجزائـــر 2 – 

فاسو.

سجل كارثي

يتواجـــد منتخب مصر في التصنيف 
الثانـــي بالـــدور الأخيـــر مـــن تصفيات 
أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ومن المنتظر 
أن يواجـــه أحـــد منتخبـــات الجزائر أو 
نيجيريا أو تونس أو المغرب أو السنغال. 
وتملـــك مصـــر ســـجلا ســـيئا أمـــام 
المنتخبـــات الســـابقة، ولـــم تنجـــح فـــي 
الوصول لـــكأس العالم على حســـاب أي 
منها ســـوى مرة وحيدة بمونديال 1990. 
وواجـــه منتخب مصر نظيـــره الجزائري 

في تصفيات كأس العالـــم 7 مرات، حقق 
الفـــوز 3 مـــرات وتعـــادل مرتين وخســـر 
مثلهمـــا. وكانـــت البداية فـــي تصفيات 
مونديـــال 1990، وتعادلا في الجزائر دون 
أهـــداف، وفازت مصر فـــي الإياب بهدف 
نظيـــف. والتقيـــا مجـــددا فـــي تصفيات 
مونديـــال 2002 وفازت مصر بالقاهرة 5 – 

2 وتعادلا في الجزائر بهدف لكل فريق.

وآخر مـــرة تواجه فيها المنتخبان في 
التصفيات كانـــت في الطريـــق لمونديال 
 1 2010، وفـــازت الجزائـــر بملعبهـــا 3 – 
وفـــي العودة تفوقت مصر 2 – 0، وخاضا 
لقاء فاصلا في السودان، بعد تساويهما 
فـــي النقاط بصـــدارة المجموعـــة، وفازت 
الجزائـــر بهـــدف نظيف وانتزعـــت ورقة 

الترشح. 

فـــي  تونـــس  أمـــام  مصـــر  ولعبـــت 
تصفيـــات كأس العالـــم 6 مـــرات، فـــازت 
مرتين وخســـرت 3 وتعادلتا مرة.  وكانت 
البدايـــة في تصفيـــات 1974 وفازت مصر 
بالقاهـــرة 2 – 1 وخســـرت بتونس 2 – 0. 
وفي تصفيات 1978 فازت مصر بالقاهرة 

3 – 2 وفي العودة فازت تونس 4 – 1. 
وفـــي تصفيـــات 1998 فـــازت تونس 
بملعبهـــا 1 – 0 وفي القاهرة تعادلتا دون 
أهداف. وواجهت مصر السنغال فقط في 
مباراتـــين خلال تصفيـــات المونديال، في 
2002، وتعادلتـــا في داكار ســـلبيا وفازت 
0. وتأهلت الســـنغال  مصر بالقاهرة 1 – 

عن المجموعة رغم الخسارة من مصر. 

ويعتبر منتخب المغرب عقدة تاريخية 
للمنتخب المصري، خاصـــة في تصفيات 
كأس العالم، بعد أن لعبا من قبل 6 مرات 
لم تحقـــق فيها مصـــر أي انتصار، وفاز 
المغرب 3 مرات، وتعادلا في مثلها. وكانت 
البدايـــة في تصفيـــات 1982 وفاز المغرب 
بملعبه 1 – 0 وتعادلا سلبيا في القاهرة. 
ولعبـــا مجددا فـــي تصفيـــات 1986، 
وفاز المغرب 2 – 0 بالمغرب وتعادلا سلبيا 
فـــي مصر. وآخـــر المواجهـــات كانت في 
تصفيـــات مونديـــال 2002، وفـــاز المغرب 
بملعبه 1 – 0 وتعادلا في القاهرة سلبيا. 
ولعبـــت مصر مـــع نيجيريا مباراتين 
فقـــط فـــي تصفيـــات كأس العالـــم، فـــي 
0 في  تصفيات 1978، وفازت نيجيريا 4 – 

لاغوس، وتفوقت مصر 3 – 1 بالقاهرة.

المجموع

إجمـــالا، لعبـــت مصر فـــي تصفيات 
المونديال أمام خماســـي التصنيف الأول 
14 مبـــاراة، لم تتذوق طعم الفوز إلا في 4 
منها فقط، بينما خسرت 7، وساد التعادل 

في 5 مناسبات. 
ولم يمر الفراعنة إلى المونديال في أي 
مرة تواجدوا فيها مع أحد هذا الخماسي 
 1990 نســـخة  باســـتثناء  بالتصفيـــات، 
بإيطاليا، التـــي تأهل فيها منتخب مصر 

على حساب شقيقه الجزائري. 
ونجـــح البرتغالي كارلـــوس كيروش 
المديـــر الفنـــي لمنتخب مصر فـــي مهمته 
الأولـــى مـــع الفراعنـــة، بالوصـــول إلى 
المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 
والمقرر إقامتها في شـــهر مـــارس المقبل، 

خلال فترة التوقف الدولي. 
وتولى كيروش المهمة خلفا لحســـام 
البدري الذي وجه له اتحاد الكرة الشكر، 
بعـــد تعـــادل الفراعنـــة مـــع الغابون في 
الجولـــة الثانية من التصفيـــات بنتيجة 
(1 – 1) على ملعب الأخير. ويتبع كيروش 
سياســـة مختلفة في فرض سيطرته على 
غرفـــة ملابس منتخب مصـــر، التي تعج 
بالنجوم، سواء على صعيد المحترفين أو 

المحليين.
ورغـــم الانتقـــادات التـــي تعرض لها 
علـــى هذا القـــرار لم يتراجـــع البرتغالي 
عن موقفه، وكســـب الرهان للمرة الثانية 
وتأهـــل المنتخـــب للمرحلـــة النهائية من 
تصفيـــات كأس العالم بعـــد التعادل مع 

أنغـــولا (2 – 2) ووصول الفراعنة للنقطة 
الت11. 

كما فـــاز الفراعنة علـــى الغابون في 
الجولة الأخيرة (2 – 1)، ليواصل كيروش 

نتائجـــه الجيدة مـــع المنتخـــب المصري 
منـــذ توليه المهمة خلفا للبـــدري. ويحكم 
كيروش السيطرة على غرف خلع الملابس 
من خلال رســـائل غير مباشـــرة للاعبين 

بأنـــه لا يوجد لاعب يضمن مكانه، بل إنه 
صرح بذلك مباشرة بعد لقاء أنغولا وقال 
”لا يظـــن أحـــد أن منتخب مصـــر للاعبين 

أصحاب الرصيد“. 

 الريــاض – حقق المنتخب الســــعودي 
فــــوزا مهما أمــــام فيتنام بهــــدف دون 
رد مــــن توقيــــع صالــــح الشــــهري، في 
إطار الجولة السادســــة من التصفيات 
الحاســــمة المؤهلــــة إلــــى كأس العالم 

 .2022
وارتفـــع رصيد الســـعودية إلى 16 
نقطـــة في صـــدارة المجموعـــة الثانية، 
فيمـــا ظل منتخـــب فيتنـــام دون نقاط. 
وســـيطر الأخضر على الأرقـــام المميزة 
في مجموعتـــه، كأكثر انتصـــارات في 
الآســـيوية  والتصفيـــات  المجموعـــة 
بشـــكل عام. وعلى مدار 6 جولات، حقق 
المنتخب السعودي 5 انتصارات مقابل 
تعادل وحيـــد، وكان الأقوى هجوما بـ9 

أهداف. 

طموحات تجاوزت التأهل

كمـــا يعـــد الأخضر الأقـــوى دفاعا، 
حيث لم تهتز شـــباكه ســـوى 3 مرات، 
بالتساوي مع أســـتراليا واليابان، كما 
أنـــه الأكثـــر خروجا بشـــباك نظيفة (4 

مرات). وتربع المنتخب الســـعودي على 
قائمة الأكثر حفاظا على نظافة الشباك 
في التصفيات الأولية والنهائية بواقع 
10 مرات. ولم يخسر المنتخب السعودي 
فـــي التصفيات الأوليـــة، ونفس الحال 

مستمر في التصفيات النهائية.
ويقف الأخضر السعودي مع نظيره 
الكوري الجنوبـــي كأفضل منتخبين لم 
يخسرا طوال مشوار التصفيات الأولية 
والنهائيـــة فـــي 14 مبـــاراة. وانتصـــر 
المنتخـــب الســـعودي فـــي 11 مبـــاراة 

وتعادل في 3 مناسبات. 
وطوال عام 2021، لم يخسر الأخضر 
أي مبـــاراة رســـمية، حيث خـــاض 11 
مبـــاراة، ما بين رســـمية وودية، بواقع 
10 انتصارات وتعـــادل وحيد كان أمام 

أستراليا.
أكد المـــدرب الســـعودي علي كميخ 
أن المـــدرب الفرنســـي هيرفـــي رينارد 
تمكن من بناء شخصية قوية للمنتخب 
الســـعودي، مما رفع تطلعات الوســـط 
الرياضـــي في المملكة. وقـــال كميخ في 
تصريحـــات صحافية ”تربـــع المنتخب 

الســـعودي علـــى صـــدارة مجموعتـــه 
أمـــر مســـتحق دون أدنـــى شـــك، نظرا 
للمســـتويات المميزة التي قدمها طوال 

التصفيات“. 
وتابـــع ”المنتخـــب ثـــري بالمواهب 
الفني  والجهـــاز  المميزين،  واللاعبـــين 
والإداري على أعلى مستوى، والجميع 
يعمـــل علـــى قلـــب واحـــد، وهذا ســـر 

التميز“.
وأضـــاف ”تمكـــن رينـــارد من خلق 
توليفـــة مميـــزة، والوســـط الرياضـــي 
الآن لا يعتبـــر التأهـــل لـــكأس العالـــم 
إنجـــازا، بل التطلعـــات أصبحت أعلى 
بكثيـــر، وهذه التطلعات مبنية على ثقة 

الجماهير بإمكانيات اللاعبين“. 
وأتم ”جميع اللاعبين مثلوا المنتخب 
في فئاته الســـنية وخاضوا العديد من 
التجارب المميزة مع أنديتهم، لذلك الكل 
ينتظر ما هو أجمل من المنتخب بقيادة 

رينارد“.

القادم أجمل

احتفـــى نجوم المنتخب الســـعودي 
بالفوز الثمين الذي تحقق على حساب 
فيتنـــام. وغـــرد ســـلمان الفـــرج قائـــد 
المنتخـــب الســـعودي ”الحمـــد لله على 
توفيقه.. فوز مهم، المشوار لم ينته بعد، 

وبإذن الله القادم أجمل“. 
وتبعه محمد البريك بقوله ”اللهم لك 
الحمد والشـــكر، انتصار مهم و3 نقاط، 
ألف مبروك للوطن ولقيادتنا الرشـــيدة 
وللقيـــادة الرياضيـــة ولجمهورنـــا في 
كل مكان“. أما صالح الشـــهري صاحب 
هدف الفوز ورجل المباراة فقال ”الحمد 
لله على توفيقه.. ألف مبروك يا وطن“. 
وعلق ســـالم الدوسري ”الحمد لله، 
ألـــف مبـــروك للوطـــن، شـــكرا لدعمكم 
تســـتمر  اللـــه  وبـــإذن  وتشـــجيعكم، 

انتصاراتنا“. 
وقال عبدالإله العمري ”ألف مبروك 
لجمهورنـــا“، وتبعـــه عبدالإلـــه المالكي 
”الحمـــد للـــه علـــى توفيقه، فـــوز آخر 

وصـــدارة يســـتحقها وطننـــا“. وكتب 
فراس البريـــكان ”اللهم لك الحمد، ألف 
مبـــروك لوطننا الغالي، وإن شـــاء الله 

القادم أفضل“. 

وقـــال محمد العويس حارس مرمى 
المنتخب الســـعودي الغائـــب للإصابة 
”شكرا يا رجال، ألف مبروك على الفوز، 

يا رب لك الحمد والشكر“.
وقال ياســـر المسحل رئيس الاتحاد 
الســـعودي لكـــرة القدم ”مبـــروك لكافة 
محبـــي المنتخب الســـعودي. وشـــكرا 
رجال الأخضر، شـــكرا لوزير الرياضة 
علـــى دعمـــه ومتابعته، شـــكرا للجهاز 

الفني والإداري“. 
وأضاف ”أنجزتم مهمة نوفمبر على 
أكمل وجه ولله الحمد. مهمتنا لم تنته، 
وثقتنا فيكم كبيرة، والقادم أجمل بدعم 

جماهير الأخضر الوفية“. 
وكتـــب إبراهيـــم القاســـم أمين عام 
الاتحاد الســـعودي لكرة القدم ”الحمد 
لله، ألف مبروك للجميع الفوز والثلاث 
نقـــاط. خطوة تقربنا نحـــو المونديال“. 
أمـــا عبدالله كبوها عضو مجلس إدارة 
الاتحاد السعودي لكرة القدم فكتب عبر 
تويتـــر ”ألف ألف مبـــروك الفوز رجال 
الأخضـــر 3 نقـــاط ثمينة مـــن هانوي. 
السعودية كبير آسيا في الصدارة على 

القارة ككل“. 
وقال نعيم البكر عضو مجلس إدارة 
الاتحاد السعودي لكرة القدم ”اللهم لك 
الحمد والشكر، النقطة الـ16 والصدارة 
مســـتمرة، الاســـتمرار حتـــى التأهـــل 

الرسمي. معاك يا الأخضر“.

تصنيف الفرق الأفريقية يشعل مواجهاتها في تصفيات المونديال
سجل ضعيف لمصر أمام منتخبات التصنيف الأول

ــــــدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وأســــــفرت  انتهــــــت مباريات ال
عن تأهل عشــــــر منتخبات إلى الدور الحاســــــم وهي الجزائر، نيجيريا، تونس، 
الكاميرون، مالي، مصر، السنغال، المغرب، غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وستخوض هذه المنتخبات في ما بينها مباريات ذهابا وإيابا حسب القرعة التي 
ستســــــحب في الدوحة في الثامن عشر من ديســــــمبر القادم على هامش نهائي 

كأس العرب لمعرفة الفرق الخمسة المتأهلة إلى النهائيات.

 قمة متوقعة

هذا مسار الكبار

رينارد يرفع سقف طموحات السعودية

 الكويت – تضع الفرق الكويتية لمساتها 
الأخيرة قبـــل انطلاق الدوري رســـميا في 

التاسع عشر من نوفمبر الجاري. 
وتضم المسابقة ١٠ فرق هي: القادسية، 
العربي، الكويت، كاظمة، السالمية، النصر، 
التضامن، اليرموك، الفحيحيل والشـــباب. 
وإلى جانب المنافســـة المتوقعة على اللقب 
بين الثلاثي الأكثر تتويجا، القادسية (١٧) 
والعربـــي (١٧) والكويـــت (١٦)، ستشـــهد 
المســـابقة صراعـــا شرســـا بـــين المدربين 
الذين يســـعون جميعا للتحدي الأبرز وهو 
الاســـتمرار لأطول فترة ممكنة. وســـتغيب 
المدرسة اللاتينية عن قيادة الفرق الكويتية 

خلال الموسم المقبل ٢٠٢١ – ٢٠٢٢.
ويعد المدرب التونســـي نبيـــل معلول 
آخـــر الوافديـــن، إذ عينـــه نـــادي الكويت 
أوائل الشـــهر الجاري خلفا لمواطنه فتحي 

الجبال. 
ويأمل الكويت في الاستفادة من 
خبرات معلول في الملاعب الكويتية 

التي يعرفها جيدا منذ أن تولى 
إدارة منتخب الكويت فنيا بين 

٢٠١٤ و٢٠١٧. وفي المقابل يخطط 
القادسية لاستعادة اللقب 

الغائب عن خزائنه منذ 
٥ مواسم، وقد استعان 

بالمدرب الجزائري 
خيرالدين مضوي 

أملا في تحقيق هذا 
الهدف. 

وأبلى مضوي 
بلاء حسنا مع 
القادسية منذ 

تعيينه الصيف 
الماضي، إذ قاد 
الفريق لنهائي 

كأس الأمير المقرر 
إقامته ضد نادي 

لكويت أواخر 
الشهر المقبل. 

أمـــا حامـــل اللقـــب النـــادي العربـــي 
فيشـــرف عليه فنيا المدرب الكرواتي أنتي 
ميشا، الذي قاده للتتويج بلقب الدوري، إذ 
تم تجديد عقده. وعمل ميشـــا سابقا مديرا 
فنيا لمنتخب تركمانستان، كما عمل كمدرب 

مساعد في منتخب بلاده كرواتيا.
وعلى جانـــب آخر، تعاقـــد كاظمة مع 
المـــدرب الصربـــي داركو، الـــذي نجح في 
تجربة قصيرة ســـابقة مـــع العربي، وفي 
ظل الخلاف المالي بين الطرفين، استقطبه 
كاظمة هذا الموســـم. واســـتعان الســـالمية 
بالمدرب التونسي حاتم المؤدب الذي سبق 
له العمل في نـــادي الفحيحيل، وحقق مع 
الفريق دوري الدرجة الأولى، قبل أن يغادر 

للعمل في قطر مع الدحيل والعربي. 
وسيقود النصر المدرب الوطني سلمان 
عـــواد ويعاونه فـــي هذه المهمة مســـاعد 

المدرب النجم السوري فراس الخطيب.
 ويبدو التفاهم كبيرا بين الثنائي 
عواد والخطيب اللذين سبق لهما 
العمل معا في فريق السالمية. 
ولم يبتعد الفحيحيل عن 
التجربة المحلية، إذ يشرف على 
تدريبه الكويتي ظاهر 
العدواني، المستقر 
مع فريق الأشاوس 
للموسم الثالث على 

التوالي. 
وتعاقد التضامن 
مع السلوفاكي 
رومان بيفارنيك 
براتب شهري 
يبلغ ٦ آلاف 
دينار، وكانت 
آخر محطات 
الفنيّ صاحب 
الـ٥٤ عاما، 
فريق زيلين 
التشيكي الذي غادره 

في ٢٠١٩. 

معلول ومضوي على خط 

انطلاق الدوري الكويتي

خليلوزيتش: الحظوظ متساوية قبل قرعة الدور الحاسم
 الربــاط – أبـــدى البوســـني وحيـــد 
خليلوزيتـــش المديـــر الفنـــي لمنتخـــب 
المغرب ســـعادته بالمســـتوى الذي قدمه 

الأسود في تصفيات المونديال. 
وفـــاز منتخـــب المغرب علـــى غينيا 
بثلاثيـــة دون رد الثلاثـــاء فـــي الجولة 
الأخيـــرة من التصفيـــات المؤهلة لكأس 
العالم 2022. وتصدر الأسود المجموعة 
التاسعة بالعلامة الكاملة 18 نقطة، يليه 

غينيا الاستوائية (6 نقاط). 
وقـــال خليلوزيتـــش فـــي المؤتمـــر 
الصحافي ”رغم التغييـــرات التي قمنا 
بهـــا، إلا أننا ظهرنا بشـــكل جيد وفزنا 
بنتيجة عريضة“. وتابع ”أقدم التهنئة 
للاعبين على النتائـــج الجيدة والتأهل 

المستحق، الحصيلة تتحدث عن نفسها، 
6 انتصـــارات فـــي 6 مباريـــات“. ونوه 
”نفكـــر فـــي كأس أمم أفريقيـــا والـــدور 

الحاسم في تصفيات المونديال“. 
بعـــض  إبقـــاء  ”فضلـــت  وأشـــار 
اللاعبين على الدكـــة لتفادي حصولهم 
علـــى بطاقـــات صفـــراء مثل ســـايس 

وشاكلا والحدادي“. 
ولفـــت ”نســـعى للتتويـــج القاري، 
لحصد  متعطـــش  المغربـــي  الجمهـــور 
لقـــب أمم أفريقيا“. وأتم ”كل المنتخبات 
التي بلغت الدور الحاسم في تصفيات 
المونديـــال، قوية والحظوظ متســـاوية 
في مثل هذه المباريات“. وأكد الأســـود 
تفوقهم في المجموعة التاسعة، ليدعموا 

بذلـــك أرقامهـــم فـــي تصنيـــف الفيفا. 
كمـــا أصبح المغـــرب المنتخـــب الوحيد 
بالتصفيـــات المؤهلة للمونديال عبر كل 
القارات الذي أنهى مشوار المجموعات 
بالعلامـــة الكاملة، وهو عدد انتصارات 
غير مسبوق للأسود في كافة مشاركاته 

السابقة. 
وأنهى منتخب المغـــرب التصفيات 
الأفريقيـــة المؤهلـــة للمونديـــال كثاني 
أقوى خـــط هجوم، إذ ســـجل 20 هدفا، 
متأخرا بـ5 أهداف عن منتخب الجزائر، 
وهو الثاني من حيث قوة الدفاع أيضا، 
باســـتقبال هدف واحد خلـــف منتخب 
مالـــي الذي لم يســـتقبل أي هدف في 6 

مباريات. 

الاستفادة من  في
لملاعب الكويتية 

منذ أن تولى 
ت فنيا بين 

لمقابل يخطط 
اللقب 

منذ 
عان 

المدرب النجم السوري فراس
 ويبدو التفاهم كبير
عواد والخطيب اللذي
العمل معا في فر
ولم يبتعد ال
التجربة المحلية، إذ
تدريبه ال
العدو
مع فر
للموسم
التوال
وتعا
مع
روم
ب

د

ال

التشيكي
في ٢٠١٩

مصر لعبت في تصفيات 

المونديال أمام خماسي 

التصنيف الأول 14 مباراة 

لم تتذوق طعم الفوز إلا في 

4 منها فقط

المدرب السعودي علي 

كميخ أكد أن المدرب 

الفرنسي هيرفي رينارد 

تمكن من بناء شخصية 

قوية للمنتخب السعودي
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 روما – تتنافس 12 منتخبا أوروبيا على 
3 بطاقــــات إضافية للظهور فــــي نهائيات 
كأس العالــــم 2022، نتيجــــة للإخفــــاق في 
التأهل بشــــكل مباشــــر للمســــابقة المقرر 
إقامتهــــا فــــي قطــــر. وســــتنتظر إيطاليا 
يوليــــو،  فــــي  القــــاري  باللقــــب  الفائــــزة 
والبرتغال المتوجــــة ببطولة أوروبا 2016، 

نتيجة القرعة لمشوار الملحق في مارس. 
وهــــذه الفرق الـــــ12، هــــي 10 احتلت 
المركز الثاني في مجموعاتها بالتصفيات، 
إلى جانب منتخبين قادمين من دوري الأمم 

الأوروبية.
وفشلت إيطاليا في الفوز على أيرلندا 
الشمالية، وخسرت البرتغال على أرضها 
أمام صربيا قبلها بليلــــة واحدة، لتصبح 
العملاقتــــان فــــي حاجــــة إلى الفــــوز في 
مباراتــــين إضافيتــــين للظهور فــــي قطر. 
وهناك شــــيء إيجابي لهمــــا، أن منتخبي 
إيطاليا والبرتغال من المنتخبات صاحبة 
التصنيــــف الأعلــــى، مــــا يعنــــي أن قرعة 
الســــادس والعشرين من نوفمبر ستضمن 
لهما اللعــــب في قبل نهائــــي الملحق على 

أرضيهما.
وســــيتم تقســــيم 12 منتخبــــا علــــى 3 
مســــارات، يضم كل مسار 4 فرق، وسيقام 
الــــدور قبــــل النهائي للملحق يــــوم لارابع 
والعشــــرين مــــن مــــارس، بينمــــا تقــــام 3 

مباريات نهائية حاسمة بعدها بـ5 أيام. 

أفضلية اللعب

وســــتحدد أماكــــن إقامــــة المباريــــات 
النهائيــــة الثلاث وفقــــا للقرعــــة، لكن في 
قبل النهائي ســــتكون أفضلية اللعب على 
الأرض مــــن نصيــــب إيطاليــــا والبرتغال 
وروســــيا وإســــكتلندا والســــويد وويلز، 
وستكون ضد منتخبات النمسا والتشيك 
ومقدونيــــا الشــــمالية وبولنــــدا وتركيــــا 

وأوكرانيا. 
ولا توجــــد عوامل أخــــرى مؤثرة عند 
ســــحب القرعة، مــــا يعنــــي أن إيطاليا قد 
تصطدم بالبرتغال في المباراة الحاســــمة 
على التأهل لكأس العالم، في قرعة ستكون 

قاسية على الطرفين. في السنوات الماضية 
كانــــت المواجهة فــــي الملحــــق تتحدد من 
مباراتــــي ذهاب وإياب، لكــــن يجب انتهاء 
مشوار التصفيات إلى قطر بنهاية مارس، 
لذا لن تكون هناك فرصة ثانية متاحة هذه 

المرة. 
وتحمــــل إيطاليــــا ذكريــــات أليمة من 
الخسارة أمام الســــويد في ملحق التأهل 
لــــكأس العالم 2018، ما تســــبب في غيابها 

عن النهائيات لأول مرة منذ 1958. 
وسيحاول كريســــتيانو رونالدو قائد 
البرتغال تذكير بلاده بالفوز على السويد 

في ملحق تصفيات كأس العالم 2014.

نجــــح  ســــابقتين،  مناســــبتين  وفــــي 
منتخبــــان في عبور الملحــــق الأوروبي ثم 
بلــــوغ نهائــــي كأس العالــــم، حيــــث فازت 
ألمانيا على أوكرانيا في ملحق كأس العالم 
2002 ثم خســــرت النهائي أمــــام البرازيل، 
وكــــررت كرواتيا الأمر ذاتــــه أمام اليونان 
فــــي ملحق كأس العالم 2018، ثم خســــرت 

النهائي من فرنسا.
ويعتقــــد غابرييــــل غرافينــــا رئيــــس 
الاتحــــاد الإيطالي لكرة القــــدم أن منتخب 
بــــلاده قادر على التأهل لكأس العالم 2022 
بقطر رغم خوض لقائي الملحق في مارس 
المقبل. وتعادل منتخب إيطاليا مع أيرلندا 
الشمالية، ليخوض الملحق النهائي، بينما 
تأهل منتخب سويســــرا بشــــكل مباشــــر 

لنهائيات المونديال. 
وقــــال غرافينا فــــي تصريحاته لموقع 
الاتحــــاد الإيطالي ”دعونــــا لا نرمي اللوم 
علــــى اللاعبــــين، فقــــد حققــــوا العديد من 
الانتصارات، نحــــن نريد التأهل إلى كأس 

العالــــم، وأنــــا أعلم أن الأمــــر أكثر تعقيدا 
مــــن ذي قبل، لكننــــا لدينا ثقــــة كبيرة في 

مانشيني، ومازلت متفائلا“.
وأضاف ”إذا حققنا الفوز في مباراتي 
شــــهر مارس بتضحيات كبيرة، ســــنصل 
إلــــى المونديال بوعي أكبــــر“. وتابع ”على 
المســــتوى الفردي، لا يمكننــــا التنافس مع 
المنتخبــــات الكبــــرى، فنحن فريــــق عادي 
فعل شــــيئا غير عادي مثــــل الفوز ببطولة 

أوروبية“. 

عودة قوية

وأكد ”لســــت قلقا على وضع المنتخب، 
فخطتنا منــــذ البداية لم تكن تحتوي على 
الفوز بكأس أوروبا أو كأس العالم“. وأتم 
”سنحاول تعديل مواعيد مباريات الدوري 

الإيطالي في شــــهر مارس، ولكني أرى أن 
الأمر معقــــد، لقد طلبنا بالفعــــل اليوم من 
الرابطة أن تقترح بعض الأفكار معنا، لكن 

الأمور تبدو صعبة“.
أكد ليوناردو بونوتشي مدافع إيطاليا 
أن منتخــــب الآزوري ســــيعود بقوة خلال 
الملحق الأوروبــــي المؤهل إلى كأس العالم 
2022. وفشــــلت إيطاليــــا فــــي التأهل إلى 
مونديال قطر مباشرة من دور المجموعات، 
لــــذا ســــتخوض مواجهــــات فاصلــــة في 
شــــهر مارس المقبل. وقال بونوتشــــي، في 
تصريحات أبرزها موقع ”فوتبول إيطاليا“ 
”فكرتي الأولى هي ما ســــنواجهه في شهر 
مارس، لا يوجد شيء آخر يمكن القيام به 
سوى انتظار مباراة أولى صعبة، وأخرى 

أيضا لا تقل صعوبة بعد 3 أيام“.
وأضــــاف ”نحــــن بحاجة إلــــى إعادة 
شحن طاقاتنا الجسدية والعقلية، وإعادة 
اكتشــــاف التصميــــم والمتعة التــــي كانت 
لدينا فــــي اليــــورو، كنا نلعب كــــرة القدم 
بفــــرح وليــــس بضغوط لإثبات شــــيء ما، 
ربما يكون التحول إلــــى أبطال أوروبا قد 
غير شيئا لاشــــعوريا لدينا“. وتابع ”نحن 
بحاجــــة إلــــى التخلص من هــــذا الضغط 
واللعــــب بحريــــة، وإلا فإننا سنشــــكك في 

أنفسنا“.
وواصل ”لقــــد جعلنا الحيــــاة معقدة 
على أنفسنا من خلال المباريات التي لعبت 
بعــــد اليورو فــــي هذه المجموعــــة المؤهلة 
للمونديــــال، وهــــذا أمر مؤســــف، تهانينا 
للاعبي سويســــرا الذيــــن آمنوا بالصعود 
واســــتمروا في ذلــــك عندما بــــدا أن الأمر 

حسم لصالحنا“. 

 برليــن – احتفـــل ليونيـــل ســـكالوني 
المدير الفني للمنتخـــب الأرجنتيني لكرة 
القدم بما وصفه بعام رائع شـــهد تتويج 
المنتخـــب بلقـــب كوبـــا أميـــركا وكذلـــك 
حســـم التأهل إلى نهائيـــات كأس العالم 
2022 المقـــررة في قطر. وتعـــادل المنتخب 
الأرجنتيني مع نظيره البرازيلي ســـلبيا 
فـــي الجولة الرابعة عشـــرة من تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

لكن تأهل المنتخب الأرجنتيني حسم 
بعدها بأقل من ســـاعة إثر فوز الإكوادور 
علـــى تشـــيلي 2 – 0 في الجولة نفســـها، 
وذلك بعـــد تعادل كولومبيا مع باراغواي 
سلبيا. وجاء حســـم التأهل إلى نهائيات 
كأس العالـــم بمثابة تتويـــج لعام ناجح 
للمنتخـــب الأرجنتينـــي، الفائـــز بلقـــب 
كأس العالـــم مرتين، والذي شـــهد إنهاء 
فتـــرة صيام عن التتويـــج دامت 28 عاما، 
إثر الفوز علـــى البرازيل في نهائي كوبا 

أميركا في يوليو الماضي.
للإحصائيات،  حسب شـــبكة ”أوبتا“ 
لم يخسر منتخب البرازيل للمباراة الـ15 
علـــى التوالي خارج أرضـــه في تصفيات 
أميركا الجنوبية. وأكدت الشبكة أن هذه 
السلســـلة هي الأطول في التاريخ لفريق 
لـــم يخســـر خـــارج أرضـــه بالتصفيات. 
وافتقـــد البرازيـــل فـــي المبـــاراة خدمات 
نجمـــه البرازيلـــي نيمـــار الـــذي تعرض 
للإصابـــة في مبـــاراة كولومبيـــا. بينما 
شهدت المباراة عودة الأرجنتيني ليونيل 
ميسي من الإصابة ومشاركته في اللقاء.

وقـــال ســـكالوني الـــذي عـــادل رقم 
المنتخـــب  بقيـــادة  ســـابيا  أليخانـــدرو 
الأرجنتينـــي لثانـــي أطول سلســـلة بلا 
هزيمة فـــي تصفيات أميـــركا الجنوبية، 
حيث لـــم يتلق الفريـــق أي هزيمة في 13 
مبـــاراة متتالية ”كان عامـــا رائعا. الفوز 
بلقـــب كوبا والتأهـــل لـــكأس العالم بلا 
هزيمـــة. كان حلما“. وأضـــاف ”حصدنا 
أربع نقاط أمام منافســـين قويين للغاية. 
نحن جميعا نحب الفوز بالطبع، لكن هذه 
المباريات تســـاعد الفريق علـــى النضج. 

لا شـــك في أننا نشـــهد توازنا إيجابيا“. 
وأضـــاف ”التأهل فـــي هـــذا الوقت عبر 
تصفيـــات صعبـــة حقا هو أمـــر يجب أن 

نفخر به“.

 عـــاد النجـــم ميســـي إلى التشـــكيل 
الأساســـي للمنتخـــب الأرجنتينـــي لكنه 
لـــم ينجح في هز الشـــباك خـــلال مباراة 
السوبر كلاســـيكو أمام البرازيل، والتي 
نجح من خلالهـــا المنتخـــب الأرجنتيني 
في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم 
طوال 27 مباراة متتالية في كل المسابقات. 
وانتهت مباراة الأرجنتين والبرازيل دون 
أن تحســـم تأهل الأرجنتين، وإنما حسم 

بفوز الإكوادور على تشيلي 2 – 0.

ورفع المنتخب الأرجنتيني، الذي يأمل 
في التتويج بلقــــب المونديال للمرة الأولى 
منذ عــــام 1986، رصيده إلــــى 29 نقطة في 
المركــــز الثانــــي بالتصفيات بفارق ســــت 
نقاط خلف المنتخــــب البرازيلي الذي كان 
قد حسم بالفعل تأهله إلى النهائيات قبل 
أيــــام. وبالفوز على تشــــيلي، عزز منتخب 
الإكــــوادور آماله في التأهــــل أيضا حيث 
رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث.
وبعـــد أن غاب ميســـي عن مســـتواه 
المعهود خـــلال المبـــاراة، تحـــدث النجم 
الأرجنتينـــي، الـــذي غاب عـــن مباراتين 
لفريقـــه باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
قبل فترة التوقف الدولي، بشأن مخاوف 

تتعلق باللياقة. 
وقـــال ميســـي قبـــل علمـــه بتأهـــل 
الأرجنتين إلـــى المونديال ”أنا بحال جيد 
وإلا ما كنت قد شـــاركت“. وأضاف ”كنت 
غائبا منذ فترة طويلة وليس من الســـهل 
اللعب فـــي مبـــاراة بهذا الإيقـــاع وهذه 

المتطلبات“. 
وتابـــع ”أنـــا بخيـــر وأعلـــم أننـــي 
سأستعيد إيقاعي بشكل تدريجي. أتمنى 

أن أنهي هذا العام بشكل جيد“.

هدف مشترك

عودة التوهج

إيطاليا والبرتغال تخشيان 

مفاجآت قرعة ملحق المونديال
12 منتخبا تتنافس على 3 بطاقات للظهور في النهائيات

ــــــم قطر 2022، تتجه الأنظار إلى  مــــــع ختام التصفيات الأوروبية لكأس العال
مواجهات الملحق التي تقام في صيغة جديدة تعتمد لأول مرة، حيث تتنافس 
ــــــا على آخر 3 بطاقات للتأهــــــل عن أوروبا لأكبر حدث كروي على  12 منتخب
مستوى العالم. وزاد الاهتمام بمواجهات الملحق مع وجود منتخبات عريقة 

في السباق مثل إيطاليا والبرتغال، إضافة إلى السويد.

ساوثغيت جاهز لبدء المفاوضات مع إنجلترا
 لنــدن – أكد غاريث ســــاوثغيت مدرب 
إنجلتــــرا أنــــه بــــات جاهزا الآن لمناقشــــة 
تمديد عقده مع الاتحــــاد الإنجليزي لكرة 
القــــدم بعد ضمــــان التأهل إلــــى نهائيات 
أي  يتوقــــع  لا  وأنــــه  العالــــم 2022،  كأس 

صعوبات. 
الأســــبوع  هــــذا  إنجلتــــرا  وضمنــــت 
الوصــــول إلــــى كأس العالم بشــــكل رائع 
عندمــــا فــــازت 10 – 0 علــــى ســــان مارينو 
لتحســــم صدارة مجموعتها والظهور في 
قطر في نوفمبر من العام المقبل. وســــاعد 
ســــاوثغيت بوضــــوح علــــى تطــــور أداء 

إنجلترا في البطولات الدولية منذ تعيينه 
فــــي 2016، وبلــــغ قبل نهائــــي كأس العالم 
2018، كما احتل المركــــز الثاني في بطولة 

أوروبا هذا العام. 
وقال ساوثغيت (51 عاما) للصحافيين 
”عندما تعمــــل مع مثل هــــذا الجهاز الذي 
عملــــت معــــه، ومثــــل هــــذه المجموعة من 
اللاعبين الرائعين، ومع مثل هذه المواهب 
المتوفــــرة، يكون الأمــــر ممتعا جــــدا بكل 
وضوح“.  وأضاف ”لم يكن هناك أي سبب 
وراء عدم الجلوس (ومناقشة العقد) سوى 
واقع أننا شعرنا أنه من الصحيح التركيز 

علــــى بطولة أوروبــــا واســــتكمال مرحلة 
التأهل (لكأس العالم)“.

وتابع ”الآن الوقت مناســــب للجلوس 
مع جون ماكديرموت المدير الفني للاتحاد 
الإنجليــــزي ومــــارك بولينغهــــام الرئيس 
التنفيــــذي للاتحــــاد والحديــــث حول كل 
شــــيء، لكنــــي لا أتوقــــع أن تكــــون الأمور 

معقدة تماما“. 
ويرتبط ســــاوثغيت بعقد حتى العام 
المقبل، وذكــــرت تقاريــــر أن العقد الجديد 
سيســــتمر حتى بطولة أوروبــــا 2024 في 
ألمانيا، مع زيادة قيمة راتبه إلى الضعف.

مسيرة تاريخية لسكالوني مع الأرجنتين
إيطاليا قد تصطدم 

بالبرتغال في المباراة 

الحاسمة على التأهل لكأس 

العالم، في قرعة ستكون 

قاسية على الطرفين

كارلـــو  الإيطالـــي  يـــدرس   – مدريــد   
أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الدفع 
بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش أساســـيا 
من البداية خـــلال مواجهة غرناطة المقبلة 

في الليغا. 
ويحـــل ريال مدريد ضيفا على غرناطة 
الأحد المقبل ضمن مباريـــات الجولة الـ14 
للدوري الإسباني. وحسب صحيفة ”موندو 
الإسبانية، فإن الفرنسي كريم  ديبورتيفو“ 
بنزيمة المهاجم الأساسي لريال مدريد بدأ 
مباراتـــي منتخب بلاده في تصفيات كأس 
العالم أمام كازاخستان وفنلندا، وبالتالي 

يفكر أنشيلوتي في إراحته أمام غرناطة. 
وبالتالـــي، مـــن المتوقع فـــي حالة قرر 
أنشـــيلوتي ذلك، أن يتم الدفـــع بيوفيتش 
أساســـيا لأول مـــرة هذا الموســـم، بعد أن 
شارك كبديل في 7 مباريات فقط حتى الآن.
وتفـــوق فرص يوفيتـــش على ماريانو 
دياز، لأن الأخير عائد من إصابة في مباراة 
إلتشـــي، وظهر للتو في مـــران الريال وهو 
يرتـــدي قناعا وقائيا. ومن الممكن في حالة 
مشـــاركته أساســـيا، أن تكون هذه المباراة 
نقطة انطلاق ليوفيتش مع ريال مدريد، في 
ظـــل المعنويات المرتفعة التي يمر بها، بعد 
أن تأهل مع منتخب بلاده إلى كأس العالم 
على حســـاب البرتغال. ولا تســـير أوضاع 
يوفيتـــش في ريـــال مدريد بالشـــكل الذي 
يأمل فيه المهاجـــم الصربي، حيث لم يقدم 

المستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق 
فـــي صيف 2019، بمقابـــل مادي وصل إلى 

60 مليون يورو. 
وربما يكـــون هذا الموســـم هو الأخير 
في عقـــد يوفيتش مع الريال، مـــا لم يقدم 

المستوى المقنع خلال المرحلة المقبلة.
فالفيـــردي  الثنائـــي  يعـــود  وقـــد 
ورودريجـــو، حيـــث تعافـــى كلاهمـــا من 
الإصابـــات، وقد يشـــاركان ضـــد غرناطة، 
كما أدى إيدين هازارد تدريبات في المدينة 

الرياضية دون أي مشاكل. 
ومن المنتظر عـــودة اللاعبين الدوليين 
فـــي تدريبات الجمعة، باســـتثناء ميليتاو 
وفينيســـيوس جونيور اللذين سينضمان 
الخميس. ويســـتعد ريال مدريـــد لتجديد 
عقـــود ثلاثـــي الفريـــق لـــوكا مودريتـــش 
وفينيســـيوس جونيور ورودريغو جويس 

خلال المرحلة المقبلة. 
ويقـــدم الثلاثـــي موســـما مميـــزا مع 
ريال مدريد حتـــى الآن، ويعتبر من القوام 
الأساســـي الـــذي لا غنى عنه فـــي الفريق 
الملكي. وكانت صحيفة ”ماركا“ الإســـبانية 
قد أشارت إلى أن ريال مدريد حريص على 
تجديد عقـــد مودريتش (36 عامـــا) والذي 
ينتهـــي بنهاية الموســـم الجـــاري، في ظل 
المســـتويات التي يقدمها اللاعب سواء مع 
النـــادي أو منتخب بلاده. وكان مودريتش 
قـــاد منتخـــب كرواتيـــا للتأهـــل لمونديال 

قطـــر، وذلك للمـــرة الرابعة علـــى التوالي 
في مســـيرة اللاعب، مما يؤكد أن مسيرته 

ممتدة حتى الموسم المقبل. 
أما بالنســـبة إلى الثنائـــي البرازيلي 
فينيســـيوس ورودريغـــو فاســـتمراره مع 
ريال مدريد أمـــر لا جدال فيه، وعلى الرغم 
مـــن أن عقـــد كل منهما ممتـــد حتى صيف 
2025، إلا أن ريـــال مدريـــد يرغب في تأمين 
الاحتفـــاظ بهمـــا لمـــدة أطـــول، خوفا من 

إغراءات عمالقة أوروبا. 

ولا يرغـــب فلورنتينـــو بيريـــز رئيس 
النـــادي الملكي فـــي المرور بنفـــس الورطة 
التـــي وقع فيها في الصيف الماضي عندما 
كان مضطرا لتجديـــد عقود 8 لاعبين دفعة 
واحـــدة، وهـــم ناتشـــو فرنانديـــز، فيدي 
فالفيـــردي، كاســـيميرو، تيبـــو كورتـــوا، 
لوكاس فاســـكيز، لـــوكا مودريتش، داني 

كارفاخال وكريم بنزيمة.

أنشيلوتي يوفر فرصة جديدة للصربي يوفيتش

 لوزان (سويســرا) – أبلـــغ روجر فيدرر 
المصنـــف الأول عالميـــا ســـابقا وســـائل 
إعلام سويســـرية أنه سيغيب عن بطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة للتنـــس ومـــن غير 
المرجـــح أن يعـــود إلـــى البطـــولات قبل 
منتصـــف 2022 حيـــث يتعافـــى من عدة 

جراحات في الركبة. 
وقـــال فيـــدرر (40 عاما) إنه ســـيكون 
”مندهشا بشـــدة“ إذا تمكن من اللعب في 
بطولـــة ويمبلدون، وهي المســـابقة التي 
أحرز لقبها ثماني مرات لكن لقبه الأخير 

فيها كان عام 2017.
وأكـــد الحاصـــل علـــى 20 لقبـــا فـــي 
البطـــولات الأربـــع الكبرى أنه ســـيكون 
بوســـعه الركض في يناير، بينما سيعود 
إلـــى التمارين في الملعـــب بحلول مارس 
أو أبريل. ونقل موقع صحيفة (لوماتان) 
على الإنترنـــت عن فيدرر قولـــه ”أحتاج 
إلـــى التحلي بصبر شـــديد ومنح الوقت 
لركبتي من أجل التعافي. الأشهر القليلة 
المقبلة ســـتكون حاســـمة“. ولم يرد وكيل 
فيدرر علـــى طلـــب للتعليق علـــى الأمر. 

ويتساوى فيدرر مع رفائيل نادال ونوفاك 
ديوكوفيتـــش فـــي قائمة الأكثـــر حصدا 
لألقـــاب البطولات الكبرى في منافســـات 
فردي الرجـــال. وخضع فيدرر لجراحتين 
في الركبة في 2020 وابتعد عن البطولات 

لأكثـــر من عام واحد، ثم عاد في مارس 
لكنه شـــارك فـــي 13 مباراة 

العـــام  خـــلال  فقـــط 
الجاري.

وانسحب 
فيدرر من 

بطولة فرنسا 
المفتوحة 

في يونيو 
بعدما فاز في 

مباراته بالدور 
الثالث حتى 

يكون جاهزا للعب 
في ويمبلدون، 

لكنه خسر 
في دور 

الثمانية بالبطولة 

المقامة على الملاعب العشـــبية وقبل شهر 
واحد من بلوغ عامه الـ40.

وتسببت إصابة أخرى في الركبة 
في غياب فيدرر عن بطولة 
أميركا المفتوحة وخضع 
لجراحة جديدة. 
ولم يحرز فيدرر 
لقبا في 
البطولات 
الكبرى 
منذ 
تتويجه في أستراليا المفتوحة 
2018، لكن السويسري 
المخضرم قال إنه لا يزال يبحث 
عن ”معجزة“ لتعزيز سجله. 
وقال ”حياتي لن تنهار إذا 
لم أشارك في نهائي بطولة 
كبرى مرة أخرى، لكن سيكون 
الهدف الأهم هو العودة. 
وفي الواقع لا أزال أثق في 
ذلك. لا أزال أثق في حدوث 

مثل هذه المعجزات“.

فيدرر يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة

سكالوني عادل رقم 

سابيا بقيادة المنتخب 

الأرجنتيني لثاني أطول 

سلسلة بلا هزيمة في 

تصفيات أميركا الجنوبية

أوضاع يوفيتش في ريال 

مدريد لا تسير بالشكل 

الذي يأمل فيه المهاجم 

الصربي، حيث لم يقدم 

المستوى المنتظر منه 
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 يصادف غدا الجمعة التاسع عشر 
من نوفمبر اليوم العالمي للرجل الذي 
عادة ما يمرّ دون أن يلقى أي اهتمام، 
لا مــــن أهــــل السياســــة ولا مــــن أهل 
الثقافــــة والإعلام، عكس اليوم العالمي 
للمرأة الــــذي يحظــــى برعاية خاصة 
مــــن صانعي القرار السياســــي، حيث 
تتسابق الدول والحكومات والهيئات 
والمنظمــــات علــــى إقامــــة الاحتفالات 
وتنظيم التظاهرات وإصدار القرارات 
وتوجيه التهاني للسيّدات باعتبارهن 
نصف المجتمع ويتولين تربية النصف 
الثانــــي، وكونهــــنّ النصــــف الحلــــو 
والجنس اللطيــــف وصاحبات الفضل 
علــــى الدنيا والحياة والجمال والحب 

والسعادة.
ويبــــدو أن حــــظ اليــــوم العالمــــي 
للرجــــل أمام اليوم العالمــــي للمرأة، لا 
يختلــــف عن حظ اليــــوم العالمي للأب 
الــــذي يفترض أن يحتفل به العالم في 
التاســــع عشــــر من يونيو من كل عام، 

مقارنة باليوم العالمي للأم.
فــــي  ظهــــرا  اليومــــين  أن  ورغــــم 
مواعيــــد متقاربــــة في بدايــــات القرن 
العشــــرين، إلا أن الاحتفــــال بالأمهات 
تحول إلى مهرجان عام ومزاد مفتوح 
للهدايا والمرطبــــات والورود، بينما لا 
أحــــد تقريبا يتذكر عيــــد الآباء، وكأنه 
مخلوق فقــــط ليوجد ضمــــن روزنامة 

الأيام العالمية.
والأمر ذاته يتعلق باليوم العالمي 
للفتيــــان وهو مرتبط باليــــوم العالمي 
للرجــــل وتاريخــــه هو العشــــرون من 
نوفمبــــر، حيث أنــــه مــــن الصعب أن 
نجد مــــن ينتبــــه إليه مقارنــــة باليوم 
العالمــــي للفتيات الذي يتــــم الاحتفال 
به في الحادي عشــــر مــــن أكتوبر من 
كل عــــام، وزادتــــه وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي بريقــــا وتوهّجــــا خــــلال 
الســــنوات الماضية علــــى إيقاع أغنية 
نانســــي عجرم ”اللي ما خلفش بنات، 
ماشبعشــــى مــــن الحنيّــــه، ولاداقــــش 

الحلويات“.
في ستينات القرن الماضي ارتفعت 
الأصــــوات المناديــــة بإعــــلان الثالــــث 
والعشــــرين من فيفــــري يومــــا عالميا 
للرجــــل مقابل يوم الثامــــن من مارس 
المخصص للنساء، وقد حاول البعض 
تخصيص  على  السوفييت  استحثاث 
يوم للرجال بما يحقق المساواة بينهم 
وبين النساء، لكن الأمر لم ينجح نظرا 
إلى أن اليوم المقترح كان يصادف يوم 
الجيش الأحمر والبحرية في الاتحاد 
الســــوفييتي والذي تحــــول منذ 2002 

إلى عيد الدفاع عن الوطن.
بعد ســــنوات أعاد الدكتور جيروم 
تيلوكســــينغ، وهو أستاذ محاضر في 
جامعة جــــزر الهنــــد الغربيــــة إحياء 
الفكرة. فقد اختار يوم التاســــع عشر 
مــــن نوفمبر لتكريم عيــــد ميلاد والده 
وأيضا للاحتفال بكيفية توحيد فريق 
كــــرة القدم في ترينيــــداد وتوباغو في 
ذلك التاريخ من عام 1989 عندما كانت 
البلاد تعــــرف حملة وطنيــــة من أجل 

التأهل لكأس العالم لكرة القادم.
وتم تبنــــي الفكــــرة مــــن قبــــل 
ناشــــطين قالــــوا إنهــــم يســــعون 
جاهديــــن من أجل المســــاواة بين 
بصبــــر  ويحاولــــون  الجنســــين 
إزالة الصور الســــلبية والوصمة 

المرتبطة بالرجال.
مــــن ترينيــــداد وتوباغــــو أكد 
الدكتور تيلوكســــينغ في التاسع 
عشر من نوفمبر 1999 على إحياء 
المناسبة ووجه خطابا لمواطنيه 
قــــال فيه ”أدركت أنــــه لا يوجد 
يوم للرجال.. قــــال البعض إن 
هنــــاك عيــــد الأب، ولكــــن ماذا 
عن الأولاد الصغار والمراهقين 
والرجال الذين ليســــوا آباء؟“، 
وهو محقّ في ذلــــك، فالمطلوب 
هو قليل مــــن الاهتمام بجنس 
بعض  مــــن  وتمكينه  الذكــــور 

المساواة مع الإناث.
وبالرغــــم مــــن أن هــــذا 
للرجــــل  العالمــــي  اليــــوم 
معروف في عدد من الدول، 
إلا أن الاحتفــــال بــــه يبقى 

محدودا.
فيبدو  المتحــــدة  الأمم  أما 
أنهــــا لا تــــزال غير متحمســــة 
للاعتراف به، ولاسيما أن يوم التاسع 
عشر من نوفمبر لديها مخصص لليوم 

العالمي لدورات المياه.

صباح العرب

اليوم العالمي 

للرجل 

 لنــدن – من لاعب جمباز يتشــــقلب إلى 
الخلف، إلى رجل يجر سيارة وهو يمشي 
على يديه، اتسم اليوم المخصص للاحتفال 

بموسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وحطمت مواهب جديدة جميع الأرقام 
القياســـية خلال اليوم الســـنوي الثامن 

عشر لموسوعة غينيس الأربعاء.
وقال آشلي واتسون البالغ من العمر 
29 عامـــا ”إذا كنت تريـــد أن تكون حاملا 
للقب ضمن موســـوعة غينيس، فعليك أن 

تسعى وراء ذلك“.

وحطم لاعب الجمباز البريطاني رقمه 
القياســـي لأبعد مسافة يتشقلب فيها إلى 
الخلف بين عقلتـــين عندما تمكن من دفع 

نفسه لمسافة ستة أمتار في الهواء.
وفي الصين، ســـحب تشـــانغ شوانغ 
سيارة لمســـافة 50 مترا في دقيقة و13.27 

ثانية فقط وهو يرتكز على يديه.
وتكمـــن مهارة تشـــانغ فـــي امتلاك 
خصر وبطن قويـــين للغاية، وقدرة على 
التحمـــل للعضلـــة الثلاثيـــة والذراعين 

والكتفين“.

وحطم الأميركي تايلر فيليبس الرقم 
القياســـي لعدد الســـيارات المتتالية التي 

قفز فوقها مستخدما عصا البوغو.
وحصلت لـــورا بيوندو (32 عاما) من 
فنزويلا على شـــهادتين عن مهاراتها في 

التحكم بالكرة.
وقال كريـــغ غلينـــداي رئيس تحرير 
موســـوعة غينيـــس إن القائمـــين علـــى 
الفـــذة  الموهبـــة  ”أذهلتهـــم  الموســـوعة 
واستعراض القوة من قبل حاملي الأرقام 

القياسية الجدد“.

 روما – عادت الفنانة الإيطالية أنتونيلا 
ليوني لتلفت الأنظار إلى البانوراما الفنية 
بالقاهـــرة، التي ستشـــهد أول معرض لها 
يتضمـــن أعمالا منفذة علـــى ورق البردي، 
وتمزج فيها الثقافة الإســـلامية مع عالمية 

القيم والتقاليد الفرعونية.
ومـــن المقـــرر أن يبـــدأ المعـــرض فـــي 
العشـــرين مـــن نوفمبـــر الجـــاري على أن 
يستمر حتى الرابع من ديسمبر القادم في 
القاهرة. ويعتبر هذا المعرض أحدث نشاط 
ثقافي بعد الدعوة التي وجهت إلى ليوني 
فـــي 2018 لحضور البينالي الدولي للفنون 
في القاهرة، لتصبح أول إيطالية تشـــارك 

في الحدث.
وســـتقدم ليوني التي تقيم في القاهرة 
منـــذ 2015، حوالـــي 30 لوحـــة فنيـــة مـــن 
إنتاجهـــا الجديـــد. وتعـــد هـــذه اللوحات 
فـــه الكتيب الرقمي الذي  ثمرة مشـــوار يعرِّ

يقدم المعرض بأنه ”ذو دلالة صوفية تجعل 
أعمالها معروفة بالخيال والتأمل في الله“.
وحصلـــت ليوني في العـــام 2000 على 
دبلوم الفنون الشـــرقية مـــن جامعة رويال 

هولواي في لندن.
وقالـــت الفنانـــة الإيطاليـــة إنها أبدت 
”اهتماما فوريا وعميقا“ بالفنون الزخرفية 

في العالم الإسلامي.
ويحتـــوي موضـــوع العمـــل الذي تم 
اختيـــاره لملصـــق المعـــرض علـــى حمامة 
معروفـــة عالميـــا كرمـــز للســـلام والتفاني 
والحب، كما يشير الكتيب الذي أوضح أن 
هذا الطائر في الأيقونات المســـيحية يمثل 

”الروح“.
وحصلت الفنانة، التـــي أبدعت أيضا 
أعمالا تجريدية باستخدام تقنيات الرخام 
القديمة، كذلك على دبلوم في الخط العربي 
مـــن أقدم مدرســـة مصرية تعمـــل في هذا 

في  التخصص، وهي مدرســـة ”خليل أغا“ 
القاهرة.

وتترافـــق في أعمـــال ليوني الحروف 
العربيـــة مـــع العناصـــر التصويرية على 
البرديـــات التي ســـتعرض فـــي ”معرض 
الأوديســـة للفنـــون“، تحـــت عنـــوان ”من 

الحروف إلى القصص“.
وقال الكتيـــب الرقمي ”يبدو أن عملية 
إبـــداع أنتونيلا ليوني، التي تم تشـــكيلها 
في مصر، كأنها ولدت مباشـــرة من المناخ 
الثقافي المصـــري بدءا من تعلم الصيد من 

أصوله الأولى“.
وختـــم أنـــه ”فـــي الواقع، لا تســـتلهم 
الفنانة من الثقافة الإســـلامية وحدها لكن 
يتم التعبير عنها أيضا.. كما أن استخدام 
ورق البـــردي في أعمالها، وهو علامة على 
الحياة، عنصر حيوي وليس مجرد وسيلة 

تستخدمها في أعمالها“.

 نيودلهــي – اجتمـــع ماركـــس ولينين 
وهو تشـــي مينـــه في جنـــوب الهند نهاية 
الأســـبوع الماضـــي لحضور حفلـــة زفاف 

صديقهم إنغلز.
لكن أي ألماني أو روسي أو فيتنامي لم 
يكن موجودا في هذه المناســـبة السعيدة، 
بل هي ببســـاطة أسماء أعضاء في الحزب 

الشيوعي في ولاية كيرالا الهندية.
وأوضحـــت صحيفـــة ”ماثروبومـــي“ 
المحلية أن إنغلز ولينين شـــقيقان، في حين 
أن ماركس وهو تشي مينه هما ابنا ناشط 

في الحزب المحلي.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن الرجال 
الأربعة هـــم أعضاء ناشـــطون في الحزب 
الشـــيوعي، لكن ماركـــس حضر خصيصا 
من مدينة دبي ذات الاقتصاد الحرّ ليحضر 
في 14 نوفمبر حفلة الزفاف في أثيرابيلي.
ولا تـــزال ولايـــة كيرال ميّالـــة إلى المطرقة 

والمنجل، إذ تولى فيها الحزب الشـــيوعي 
الســـلطة المحليـــة معظـــم العقود الســـتة 
الماضية، وتكثر فيها أســـماء الشخصيات 

الشيوعية كستالين وتروتسكي.
وكانـــت الهنـــد قريبـــة سياســـيا من 
الاتحاد الســـوفييتي خلال الحرب الباردة 
ولذلـــك تنتشـــر فيها الأســـماء الروســـية، 
الجنوبيـــة،  مناطقهـــا  فـــي  وخصوصـــا 
ومنها مثلا ”برافدا“ وهو اســـم الصحيفة 

السوفييتية الحكومية.
ويتولى رئاسة الوزراء راهنا في ولاية 
تاميل نادو م. ك. ســـتالين الذي أطلق عليه 
والده هذا اســـم الزعيم الســـوفييتي قبل 

أيام قليلة من وفاته في روسيا.
وأقيمـــت في تلـــك الولاية فـــي يونيو 
حفلـــة زفـــاف رجـــل اســـمه ”اشـــتراكية“ 
و“لينينية“  بحضور أشـــقائه ”شـــيوعية“ 

و“ماركسية“.

أرقام قياسية جديدة في غينيس

لوحات إيطالية بمنمنمات إسلامية

وفرعونية في القاهرة

ان إنغلز 
ّ
ماركس ولينين يزف

في الهند

 البتراء (الأردن) – يهمُّ المقُعد النمساوي 
رودي (43 عاما) بمساعدة بسيطة بركوب 
واحدة من عشر ســــيارات كهربائية حلت 
بدلا عن عربات تجرّها خيول لنقل السياح 
في مدينة البتراء الأثرية، في وســــيلة نقل 
تســــاعد أصحــــاب الاحتياجــــات الخاصة 
وتحــــدّ من انتقــــادات المدافعين عن حقوق 

الحيوانات.
”الســــيارة  فرحــــا  رودي  ويقــــول 
الكهربائيــــة رائعــــة، فقــــد وفّــــرت فرصة 
لأشــــخاص على كرسي متحرك لزيارة هذا 

المكان الرائع“.
ويضيــــف الشــــاب مــــن أمــــام الخزنة 
الشــــهيرة المنحوتة بالصخر الوردي ”أنا 

سعيد جدا بهذه الفرصة“.
وبدأت الســــلطات في المدينة الوردية 
مؤخرا باستبدال حيوانات عاملة في نقل 
السياح بسيارات كهربائية صديقة للبيئة 

يقودها أصحاب تلك الحيوانات.
ويقــــول رئيس ســــلطة إقليــــم البتراء 
التنموي الســــياحي سليمان الفرجات، إن 
”السيارات العشــــر هي البداية وبديل عن 

12 عربة تجرّها خيول“.
واختيرت البتــــراء التي كانت عاصمة 
للأنباط مــــا قبل الميلاد، كإحــــدى عجائب 
الدنيــــا الســــبع الجديدة عــــام 2007، وهي 
الوجهــــة المفضلــــة للســــياح الأجانب في 

الأردن.
وتقول الستينية آنجي التي جاءت من 
ولاية ميشــــيغان الأميركية لزيارة البتراء 
”الســــيارة الكهربائيــــة ســــهّلت الأمر عليّ 

وعلى زوجي“.

وتضيف الســــيدة ذات الشعر الأسود 
القصير ”قد يكون منظرها بعيدا قليلا عما 
هو مألوف في مــــكان جميل كهذا، لكن في 
عمرنــــا، من الجميل اســــتخدام بديل جيد 

للتنقل“.
وتتســــع الســــيارة الواحدة لخمســــة 
ركاب بدلا من اثنين في العربة التي يجرها 

خيل، بالإضافة إلى السائق.
وتشحن السيارة الشــــبيهة بسيارات 
ملاعــــب الغولف، بالكهرباء لســــاعات قبل 

أن تصبح جاهزة لتعمل يوما كاملا.
”الســــيارات  الفرجــــات  ويقــــول 

الكهربائية لا تلوث ولا دخان“.
ويوضح أن ”اســــتبدال العربات التي 
تجرهــــا رواحــــل تمّ بالاتفاق مــــع جمعية 
أصحــــاب الرواحل وبحيث يكــــون معظم 

الدخل للجمعية“.
ويضيف ”هذا التحديث على منظومة 
النقل لا يؤثر علــــى دخل المجتمع المحلي، 
بالعكس زاده وارتقى بمستوى الخدمات“.

وتأخذ الجمعيــــة 75 في المئة من دخل 
السيارات، بينما تأخذ سلطة إقليم البتراء 
25 فــــي المئة منــــه. ويقول الفرجــــات إنها 
ستستخدم ”لتأسيس صندوق للاستدامة 

وتوفير فرص عمل أخرى“.
ويقول رئيس جمعية أصحاب الخيول 
محمــــد العمارات مــــن جهتــــه ”لدينا 353 
منتســــبا للجمعية يمثلون 2100 عائلة، ما 
يعني أن نحو 11500 شــــخص مستفيدون 
بشكل مباشر وغير مباشر من الجمعية“.

ويشير إلى أن مصدر الدخل الرئيسي 
لهؤلاء هو نقل الســــياح مــــن مركز الزوّار 

قــــرب الفنادق إلــــى داخل مدينــــة البتراء 
الأثرية والعودة منها.

ويشــــير إلى أن عربــــات الخيول كانت 
”متعبة ودخلها أقل ومدة رحلتها أطول“.

العاملون  يحصل  العمارات،  وبحسب 
على الســــيارات على أكثر مــــن 300 دينار( 
نحو423 دولارا) شــــهريا، ووفرت الخطوة 
العشــــرات مــــن فرص العمل بين ســــائقين 

ومراقبين وبائعي تذاكر.
وأغلقت المدينــــة في مارس 2020 حتى 
عودة الأردن لاســــتقبال السياح في الأول 

من شهر مايو الماضي.

ويزور البتراء حاليا نحو ألف ســــائح 
أجنبي فــــي اليوم مقارنة بأكثر من 3 آلاف 

عام 2019.
ورحبّــــت منظمات مدافعــــة عن حقوق 
الحيوانات بخطوة اســــتعمال السيارات، 
يقول الفرجات إن وجود الســــيارات ”يقلّل 
من نسبة سوء استخدام بعض الحيوانات 

التي كانت موجودة من البعض“.
ويضيف ”الخطوة نجحت بشكل كبير 
والجميع ســــعيد بها: الســــائح، وجمعية 
بالحيوان  الرفــــق  ومنظمــــات  الرواحــــل، 
التــــي كانت تتواصــــل معنا وتبــــدي قلقا 

تجاه ســــوء معاملة البعض للحيوانات“.
وقالــــت منظمــــة ”بيتــــا“ التــــي تعنى 
بحقــــوق الحيوان في بيــــان، إنها ”خطوة 

أولى كبيرة لحماية الحيوانات العاملة“.
ونقل البيان عــــن نائب رئيس المنظمة 
جيسون بيكر قوله ”الخيول لن تعاني بعد 
الآن من جرّ الســــياح فــــي المكان مع دخول 

هذه السيارات التي تغير قواعد اللعبة".
لكن الفرجات يقــــول إن هذا الموضوع 
غيــــر وارد حاليــــا، ”حفاظــــا علــــى طابع 
المــــكان، فهو موقــــع تراث عالمــــي والطاقة 

الاستيعابية تؤخذ بالاعتبار“.

اختارت المملكة الأردنية التجديد في القطاع الســــــياحي من خلال استبدال 
عربات الخيول التي تنقل الزوار في البتراء بسيارات كهربائية، وهي خطوة 
ــــــوان إضافة إلى أهالي المنطقة  لاقت استحســــــانا من جمعيات الرفق بالحي

الذين سيشتغلون كسائقين للسيارات الجديدة.

سيارات كهربائية تزيح عربات الخيول في البتراء

الخميس 2021/11/18 
السنة 44 العدد 12244

الحبيب الأسود 

التكنولوجيا تصل الحاضر بالتاريخ

بعد نجاحها في تقديم أكثر من 

عمل غنائي ما بين اللهجة المصرية 

واللبنانية والسعودية، تحصل 

بلقيس فتحي حاليا على راحة قبل 

استكمال أغنياتها الجديدة.

وتعمل بلقيس 

حاليا على اختيار 

كلمات أغانيها 

الجديدة للجزء 

الثاني من ألبومها 

الذي طرحت منه 

ست أغنيات من 

بينها {جبار} 

ودويتو  {ممكن} 

مع سيف نبيل.

ومن 

المفترض أن 

تطرح بلقيس 

أغنياتها 

الجديدة بداية 

من شهر يناير 

المقبل.

ربي ه زر ج ج
الفكرة. فقد اختار يوم التاســــ
مــــن نوفمبر لتكريم عيــــد ميلا
وأيضا للاحتفال بكيفية توحي
كــــرة القدم في ترينيــــداد وتوب
ذلك التاريخ من عام 1989 عندم
البلاد تعــــرف حملة وطنيــــة م
التأهل لكأس العالم لكرة القاد
وتم تبنــــي الفكــــرة مــــن
ناشــــطين قالــــوا إنهــــم يس
جاهديــــن من أجل المســــاو
ب ويحاولــــون  الجنســــين 
إزالة الصور الســــلبية وا

المرتبطة بالرجال.
مــــن ترينيــــداد وتوباغ
الدكتور تيلوكســــينغ في
1999 على 9عشر من نوفمبر
المناسبة ووجه خطابا لم
”أدركت أنــــه لا قــــال فيه
يوم للرجال.. قــــال البع
هنــــاك عيــــد الأب، ولكــ
عن الأولاد الصغار والم
والرجال الذين ليســــوا
وهو محقّ في ذلــــك، فا
هو قليل مــــن الاهتمام
مــــن وتمكينه  الذكــــور 

المساواة مع الإناث.
وبالرغــــم مــــن أ
ل العالمــــي اليــــوم 
معروف في عدد من
إلا أن الاحتفــــال بــــ

محدودا.
المتحــــدة الأمم  أما 
أنهــــا لا تــــزال غير متح
للاعتراف به، ولاسيما أن يوم
عشر من نوفمبر لديها مخصص

العالمي لدورات المياه.

تقديم أكثر من 

ين اللهجة المصرية

عودية، تحصل 

حاليا على راحة قبل 

تها الجديدة.

س 

ر 

ها

ه

 

ن} 
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